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 :ملخص البحث

يهدف هذا البحث إلى إبراز وبيان وسطية المحدثين من خلال منهجهم الذي وضعوه وساروا عليه 

لنبوية السنةُ افوضبطها، وقد سلكت في إعداده على المنهج الوصفي التحليلي،  لحفظ سنة النبي 

مصدرًا رئيسياً في الدين الإسلامي بعد القرآن الكريم، ولذا اهتم العلماء منذ عهد النبي المطهرة تُعدُّ 

 سلك المحدثون في حفظهم لها على مرحلتين، الأولى: مرحلةقد على حفظها وضبطها وروايتها، و 

رحلتين تلك المتميز منهج المحدثين في التحمل والأداء، والثانية: مرحلة النقد والتمحيص، وقد 

، ولذا أحببت أن أبرز وساروا عليهابالوسطية والاعتدال، وذلك من خلال القواعد التي وضعوها 

 ـ)معالم الوسطية عند المحد الموسوم منهجهم هذا الذي تميزوا به من خلال هذا البحث ورأيت  ثين(،بــ

 مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمةٍ، وفهارسَ علمية.  :إلى تقسيمه

ابقة لهذا البحث.  ــَّ راســاا الس . والدِّ
، وأســبات اختياره  يَّة الَموضــو،  مةُ، فتناولت فيها: أهمِّ ا المقدِّ أمَّ

ا المبحث الأول: فعرفت فيه بعنوان البحث، وبيان المراد منه.  . ، ومنهج العمل فيهوخطَّة البَحث   وأمَّ

سطية في منهج النبي  ا المبحث الثاني: فتناولت فيهوأمَّ  ا المبحث الثالث: فتحدثت .  وأمَّ سماا الو

 ا المبحث الرابع: فبينت فيه معالمفيه عن وســطية الصــحابة، ودورها في حفظ الســنة ونأــها. وأمَّ 

 عند المحدثين.الوسطية 

 الَّتي توصلت إليها من خلال هذا البحث، ومن أهمها:  النَّتائج أهمَّ  وفي الختام: ذكراُ 

 .يسرهن وسطية الإسلام وسماحته وبيا -

 .إبراز سماا الوسطية في منهج النبي  -

 ذكر وسطية الصحابة من خلال منهجهم الذي سلكوه في حفظ السنة وضبطها. -

 وسطية المحدثين من خلال منهجهم الذي وضعوه وساروا عليه لحفظ السنة النبوية المطهرة. إيضاح -

  .حفظ السنة -منهج -سماا-المحدثين -الوسطية -الكلماا الافتتاحية: معالم -
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 ﴾مقدمة﴿

 الرحمن الرحيمبسم الله 
 ، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.المرسلينوالصلاة والسلام على أشرف ، رت العالمينلله   الحمدُ 

  وبعد؛

لا غلو ف، واللين، والسماحة والسهولةبأيعة غراء، تتميز بالوسطية   محمدًا الله تعالى بعث نبيهفإن 

...فيها ولا تفريط، ومصداق ذلك قول ربنا:  يدُ ب كُمُ الْعُسْرَ يدُ اللهَُّ ب كُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُر  ، ومن ثمَّ ﴾(1)﴿يُر 

َ : »-رضي الله عنها–وســطًا في أموره كلها، ومصــداق ذلك قول الســيدة عائ ــة  كان نبينا  مَا خُيِِّّ

سُولُ اللهَّ   ا، مَا لَمْ يَكُنْ إ ثْمًا... رَ هُمَ سَرَ سطيتها، ، «(2)بَيْنَ أَمْرَيْن  إ لاَّ أَخَذَ أَيْ وكذلك تميزا هذه الأمة بو

شُهَدَاءَ عَلَى النَّاس  جل ذكره ، فقالربها  بذلك كما وصفها سَطًا ل تَكُونُوا  ةً وَ كَ جَعَلْناَكُمْ أُمَّ
: ﴿وَكَذَل 

سُولُ عَلَيكُْ  يدًاوَيَكُونَ الرَّ شَه  ، فوضعوا منهجًا وسطًا، ﴾، ومن ثمَّ امتثل المحدثون لهدي نبيهم (3)مْ 

 تمحيصها ونقدها، فكان هذا المنهج بمثابة المعالم التي ساروا عليهافي في جمع السنة وروايتها، أو  سواءً 

 . لحفظ سنة النبي 

 ، أبينها في العنصر الآتي:أسبات  ولقد كان لاختيار هذا الموضو، 

 هِ:أولًا: أهميَّةُ الموضوعِ، وأَسبَابُ اختيَارِ

ها: ه إلى أُمورٍ، أهمُّ
، وأسبات اختيار  ـيَّة البحث   تعودُ أهمِّ

 .وسطية الإسلام التي جاء بها رسولنا محمد إيضاح  -1

 .إبراز سماا الوسطية في منهج النبي  -2

 وسطية الصحابة، ودورها في حفظ السنة ونأها. بيانُ  -3

                                 
 .181( سورة البقرة/ الآية 1)

 النَّب يِّ -( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه )ك تاَتُ المنَاَق ب  2)
فَة  (، والإمام مسلم في صحيحه  4/181/3153باَتُ ص 

ه  م نَ المبُْاَح  أسَْهَلهَُ  باَتُ مُباَعَدَت ه  -)كتات الفَْضَائ ل    (.2327-4/1813/77ل لْْثاَم ، وَاخْت ياَر 

 .141( سورة البقرة/ الآية 3)



 

 .وروايتها في حفظ السنة النبوية ومنهجهمالمحدثين أهم معالم الوسطية عند ذكر  -4

 وأئمتها من خلال ذكر وسطيتهم التي ساروا عليها في منهجهم الحديثي. خدمة سنة النبي  -1

 .عن معالم الوسطية عند المحدثين -أحسبه جديدًا في بابه–إثراء المكتبة الحديثية ببحث  -5

 الدِّراساتُ السَّابقة لهذا البحث:ثانيًا: 

 تنقسم الأبحاث السابقة التي تحدثت عن الوسطية إلى قسمين:

: كتات الوسطية منهاالأول: ما كتب عن الوسطية ب كل عام، وهذه أبحاث كثيِّة جدًا، القسم 

والاعتدال وتأثيِّها على الأمة، لل يخ صالح بن عبد العزيز آل ال يخ، وزير الأوقاف بالمملكة 

 العربية السعودية. 

 ومنها: كتات بلوغ الآمال في تحقيق الوسطية والاعتدال، لل يخ عبد الرحمن السديس. 

 واف.بناء الأمة الوسط. للأستاذ: منيِّ ال ومنها: كتات الوسطية في الإسلام، بين التغييِّ والتبديل إلي 

 ومنها: الوسطية في الإسلام، لل يخ عبد الرحمن حسن الميداني. وغيِّهم كثيِّ.

، يما أعلمف– أق  لأحدٍ لم القسم الثاني: ما كتب عن وسطية المحدثين، ودورها في حفظ السنة، فهذا

      وسطية لمعالم التعرض  -والأصدقاءوبعد طول بحث على شبكة الانترنت، وسؤال بعض الأساتذة 

 عند المحدثين، وأسأل الله تعالى أن يكون هذا البحث إضافة جديدة للمكتبة الحديثية.

 ثالثًا: خطة البحث:

مةٍ، و  ، وخاتمةٍ، وفهارسَ علمية.أربعة مباحثت تملُ هذه الخطَّةُ على: مقدِّ

 :مةُ، فأَتَناوَلُ فيها ا المقدِّ  أمَّ

 . وأسبات اختياره ، يَّة الموَضو،       أهمِّ

  ابقة راساا السَّ  ذا البحث.لهالدِّ

   ومنهج العمل فيهخطَّة البحَث ،.  

 ا الم  تعري  بعنوان البحث، وفيه ثلاثة مطالب:: ، فهوالأول بحثوأمَّ

 ، وبيان المراد منه.بمعنى معالمالأول: تعري  المطلب  -



 

 .في الإسلام معنى الوسطية، وأهميتهابيان الثاني:  المطلب -

 .بيان المراد بالمحدثين، ودورهم في حفظ السنةالثالث:  المطلب -

 سماا الوسطية في منهج النبي  :بحث الثاني، فهووأما الم. 

 روايتهاوأما المبحث الثالث، فهو: وسطية الصحابة، ودورها في حفظ السنة و. 

  :معالم الوسطية عند المحدثين، وفيه مطلبان: بيانوأما المبحث الرابع، فهو 

 .روايتهافي جمع السنة و معالم الوسطية عند المحدثينالمطلب الأول:  -

 نقد السنة وتمحيصها. في معالم الوسطية عند المحدثين المطلب الثاني: -

 :لُ على ةُ، فت تمَ  لُ  وأما الخاتم  ياا  ، مع ذكر ال-الله تعالى بإذن -إليها  النَّتائج  الَّتي أتوصَّ تَّوص 

 والمقُتَرَحاا  الَّتي أُوصِ  بها.

 :لُ على ما يأتي سُ العلمية، فت تمَ   وأما الفَهار 

 فهرس الآياا القرآنية مرتبةً على حسب ترتيب سور القرآن. -1

 فهرس الأحاديث النبوية والآثار مرتبة على حروف المعجم. -2

 المصادر والمراجع مرتبة على حروف المعجم. فهرس -3

 فهرس الموضوعاا. -4

 * منهج العمل في هذا البحث:

 :سرا في هذا البحث على الخطواا الآتية

 اعتمدا في بحثي هذا على المنهج الوصفي التحليلي. -1

 طالعت عددًا من الكتب والأبحاث المن ورة على الانترنت، ولها تعلق بموضو، البحث. -2

 قسمت البحث إلى: مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة، وفهارس علمية. -3

 عرفتُ بالمفرداا المذكورة في عنوان البحث، ثم بينت المراد منه. -4

 .من خلال السنة النبوية بينت أهم سماا ومظاهر الوسطية في منهج النبي  -1

من خلال  وروايتها عن وسطية الصحابة في منهجهم الذي سلكوه لحفظ سنة النبي  تحدثت -5



 

السنة وضبطها، ودور هذا المنهج في بقاء  بحفظالآثار الواردة في حرص الصحابة الكرام واهتمامهم 

 .السنة إلى يومنا هذا

كر ما تميز به ها، مع ذايتروذكرا أهم المعالم التي سلكها المحدثون في منهجهم لحفظ السنة النبوية و -7

 منهجهم هذا بالوسطية والاعتدال الذي جاء به الإسلام.

 هذا بيان وسطية المحدثين من خلال منهجهم الذي سلكوه في ضبط السنة وروايتها.ا في بحثي قصد -8

 عند الاست هاد بالآياا القرآنية، فإني أذكر رقم الآية واسم السورة في الهامش. -1

الاست هاد بالأحاديث النبوية فإني أكتفي بذكر الحديث إذا كان في الصحيحين أو أحدهما، ولا  عند -13

 است هد من غيِّهما إلا لضرورة مع بيان درجته مع حيث الصحة والحسن، ولا است هد بحديث ضعي .

 أبين معاني الألفاظ الغربية من كتب اللغة والمعاجم. -11

  

 

 

  



 

 المبحث الأول: 

 تعريف بعنوان البحث 

 وفيه ثلاثة مطالب:

 ﴾المراد منه المطلب الأول: تعريف بمعنى معالم، وبيان﴿

 مَا جُع لَ عَلامةً وعَلَمًا للطُّرُق وَالْحدُُود ،عْلَمُ الم، فقال: منظورجمع مَعْلَم، وقد عرفه ابن  :هي معالم كلمةُ 

ثلْ .  م  وبَة  عَلَيهْ  : دَلالتهُ، وَكَذَل كَ مَعْلَم وَق يلَ: المأَعلام الحرََم ومعالم  ه المضَْْرُ يق  عْلَمُ الأثَر. ومَعْلَمُ الطَّر 

ع  إ لَى الوَ 
نَّتهُ، وَفُلَان  مَعلَم  ل لخَْيِّْ  كَذَل كَ، وَكُلُّهُ رَاج 

: مظ 
ٍ
ء . ومَعْلَم كلِّ شََْ ين عَلَى المثَْلَ  الع لْم، م وسْ الدِّ

ع  كَذَا نَ الْك تاَت  عَلامةً. والمعْ  وأَعلَمْتُ عَلَى مَوْض  ُ م 
، وَجَمْعُهُ المعالم  يق   عَلَى الطَّر 

 .(1)لَمُ: الأثَرُ يُستدََلُّ ب ه 

مثل أَعْلَام الْحرم  ، وعلامة للطرق وَالْحدُُودعَل علمًا مَا يْ لمُ هو: المعْ فتوح الأزدي:  وقال محمد بنُ 

ت ي يسْتدَلّ بَها على انْت هَاء الْحرم وابتدائه   .(2)ومعالمه المضروبة عَلَيهْ  الَّ

وقيل: يراد بالمعلم أيضًا: الدليل، قال أبو بكر الأزدي: معالم الدين: دلائله، وكذلك معالم الطريق، 

 .(3)والواحد معلم

ُ: جمع  ها، ومعالم  وقال الدكتور أحمد مختار: مَعالم  مَعْلَم، فمعالم المكان: ما يُستدلُّ بها عليه من آثارٍ ونحو 

ا، ، ومَعالم  الطّريق: العلاماا التي تدلُّ عليه-يُُفي معالم جريمتهو أخفت الجراحةُ معالمَ وجهه،-يَّة أثر

 المدينة: الأبنية ونحوها التي ت تهر بها وتميِّزها عن غيِّها من المدن، ومَعا
ُ تاريُيَّ ومَعالم 

ة: أحداث تمثِّل لم 

ل في التاريخ  .(4)نقطة تحوُّ

ريق وغيِّه، على الط اي يُستدلُ بهالتأو العلامة يتبين لي أن المراد بالمعلم هو الأثر  سبقما  من خلال

    ، ىبعض المصطلحاا الحسية أو المعنوية، وأريد به هذا المعنفي عصرنا على هذا المصطلح تعمل سُ ولذا ي

                                 
 (.12/411( لسان العرت لابن منظور )1)

 (.137ـ محمد بن فتوح بن عبد الله الأزدي )ص ( تفسيِّ غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم؛ ل2)

 (.2/148( جمهرة اللغة، لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )3)

 (.2/1144( معجم اللغة العربية المعاصرة، للدكتور/ أحمد مختار عبد الحميد عمر )4)



 

 بها والمرادنحوه، وثرية، ومعالم المدينة، ل: المعالم التاريُية، والمعالم الأيقامثال المصطلحاا الحسية، ف

ومثال المصطلحاا المعنوية: معالم التربية، ومعالم الوسطية،  التي تدل عليها.أو علامتها ثارها آ

 أيضًا: آثارها أو علامتها التي تدل عليها. بها  والمرادونحوهما، 

ستدل بها أو علامتها التي يُ  الوسطية ثار، أي آعند المحدثين يت بحثي هذا بمعالم الوسطيةومن ثمَّ سم

ي ساروا عليه سواء في جمع السنة ونأها، أو في نقدها سطية المحدثين من خلال منهجهم التعلى و

 وتمحيصها. 

 

 

 

 

  



 

 ﴾في الإسلام يتهاالمطلب الثاني: بيان معنى الوسطية، وأهم﴿

 * تعريف الوسطية:

يح  يدَُلُّ عَلَى الْعَدْل  "مأخوذة من مادة وسط. قال ابن فارس: الوسطية 
يُن وَالطَّاءُ: ب ناَء  صَح  )وَسَطَ( الوَْاوُ وَالسِّ

: أوَْسَطهُُ وَوَسَطهُُ 
 
ء ْ . وَأعَْدَلُ الشََّّ :وَالنِّصْ    ."(1)[143]البقرة:  {أمَُّةً وَسَطاً}. قاَلَ اللهَُّ عَزَّ وَجَلَّ

ةً وَسَطًاوَكَذَ }ط: قَالَ الله عزَّ وجلّ: وس"وقال أبو منصور الهروي:  كَ جَعَلْناَكُمْ أُمَّ
. قَالَ أَبُو إ سْحَاق {ل 

ةً وَسَطًا}في  قَوْله:  ، قَالَ بَعضهم: وَسَطاً عَدْلاً. وَقَالَ بَعضهم: خياراً، واللفظان مُختْلَ فَان   {أُمَّ قَولَان 

نَ العَدْل خيِّْ، والخيِّْ عدل. وَقيل في  صفة النَّب ي  د، لأ  نه كَانَ من أوْسَط قومه، أَي: أَ  وَالمعْْنىَ وَاح 

يارهم. ف حقيقتهَ أهلُ اللُّغَة،  والعرَت تَص   الفاضلَ النَّسَب   من خ  ب أَنَّهُ من أَوْسط قومه، وَهَذَا يَعر 

نَ العرَت تَستعمل التَّمثيل كثيِّا، فتمُثلّ القبيلةَ بالوادي، والقا،، وَمَا أشبهَه، فخيُِّْ الْوَادي وَسَطُه، 
لأ 

ه، وَمَعْناَهُ كلُّه من خيِّ  فَيقَُا ّ
ه، وَمن وَسط الْوَادي، وسَرر الْوَادي، وسَرارَت ه، وسر  ل: هَذَا من وَسط قوم 

، فَكَذَل ك النَّب ي  من خيِّ مكانٍ في  نَسَب الْعَرَت، وَكَذَل كَ جُع لتْ أُمّتهُ أمّةً وَسَطاً، أَي:  مَكَان ف يه 

يارًا  ."(2)خ 

نهُْ ":منظورابن  قالو  وَهُوَ م 
 
ء ْ  وهو بهذا المعنى يدل على العدل والاتزان. . "(3)الوسَطُ اسْم  لم اَ بيَن طرََفَي الشََّّ

على  ، وهي تدل"وسط"أن الوسطية في اللغة مأخوذة من مادة لي من خلال ما سبق، يتبين  :* قلت

 فيمن معنى الوسطية  يوهذا هو مراد والأفضلية. ، أو الخياروالاتزان أحد معنيين، وهما: العدل

تسم بالغلو  يمنهج لا فهو وخياره وأفضليته، ، واتزانه ، أي بيان اعتدال منهج المحدثينعنوان البحث

 مصطلحاا أخرى ترد فيكذلك وتوجد  وسط بينهما.هو والت دد، ولا بالإفراط والتسيب، وإنما 

وضو، ، ولأهميتهما وتعلقهما بمواليسرالوسطية، كلفظ: العدل، السنة النبوية، وهي تدل على معنى 

 . البحث، سأذكر تعريفهما

                                 
 (.5/138( مقاييس اللغة لابن فارس )1)

 (.13/21( تهذيب اللغة )2)

 (.7/428العرت )( لسان 3)



 

 تعريف العدل: -

، أحََدُهُمَا يدَُلُّ "عَدَلَ "قال ابن فارس:   كَالمتُْضََادَّينْ 
يحَان ، لكَ نَّهُمَا مُتقََاب لَان  مُ أصَْلَان  صَح  الُ وَاللاَّ ، العَْيْنُ وَالدَّ

، وَالْآخَرُ 
ٍ
يقَة . يُقَالُ: هَذَا عَدْل  عَلَى اسْت وَاء ُّ المسُْْتوَ ي الطَّر 

: المرََْضي  لُ العَْدْلُ م نَ النَّاس  جَاجٍ. فاَلْأوََّ  ،يدَُلُّ عَلَى اعْو 

ءَ: هُوَ ع دْلُهُ  ْ  يسَُاو ي الشََّّ
 
ء ْ . وَيُقَالُ ل لشََّّ

 
سْت وَاء . وَالْعَدْلُ: الْحكُْمُ ب الا   .(1)وَهُمَا عَدْل 

دُوا ذَ كما في قوله تعالى:  العَدْل هو: مَا قَامَ في  النُّفُوس  أَنه مُسْتقيم،"ر: منظو وقال ابنُ  وَيْ ﴿وَأَشْه 

سْم  
مْ ج   كَمٍّ أَو كَيٍْ ، كَقَوْله  

طُ حالٍ بَيْنَ حالَيْن في  دالُ: تَوَسُّ
دُّ الجوَْر. والاعْت  نكُْمْ﴾، وَهُوَ ض   عَدْلٍ م 

ل  بَيْنَ الطُّول والق صَر 
    . (2)مُعْتدَ 

 تعريف اليسر: -

، أي أَنه سَهْل  "قال ابن منظور:  دُّ الْعُسْر  يدالتَّ  ، قَل يلُ سَمْح   ،اليسُْرُ ض  ياَ .ْ د  نْق  كما  دُ.ومعناه: اللِّيُن وَالا 

 : يث  وا، وَاسْتعَ ينوُا»في الْحدَ  ُ
بُوا، وَأَبْأ  دُوا وَقَار  ينَ أَحَد  إ لاَّ غَلَبهَُ، فَسَدِّ ، وَلَنْ يَُ ادَّ الدِّ ينَ يُسْر   إ نَّ الدِّ

لْجةَ   نَ الدُّ  م 
ٍ
ء وْحَة  وَشََْ  وَالرَّ

َ رَسُولُ اللهَّ  »: وقوله  .(3)«ب الْغَدْوَة  ا،  مَا خُيِِّّ هُمَ بَيْنَ أَمْرَيْن  إ لاَّ أَخَذَ أَيْسَرَ

 . «(4)مَا لَمْ يَكُنْ إ ثْمًا...

 ور.في السنة بمعنى التوسط بين الأمأحيانًا وبهذا يتبين أن لفظ العدل، أو اليسر يأتي : * قلت

 :في الإسلام ومكانتها * أهمية الوسطية

الاعتدال والاتزان، فالإسلام دين وسط بين طرفين، فلا إن من أهم الخصال التي تميز بها الإسلام هو 

يدعو إلى الرهبنة، وترك إعمار الدنيا، ولا هو الذي يدعو إلى المادية بترك العبادة والاهتمام  الذي هو

رَةَ وَلَا تَنْ ﴿كما قال الله تعالى: بالدنيا، فهو وسط بينهما.  ارَ الْآخ  نَ سَ وَابْتغَ  ف يمَا آتَاكَ اللهَُّ الدَّ يبكََ م   نَص 

                                 
 (.4/245( مقاييس اللغة )1)

 (.11/433( لسان العرت )2)

يمَان  3) ينُ يُسْر  -( أخرجه البخاري في صحيحه )ك تاَتُ الإ  : الدِّ  (.1/15/31بَات 

 النَّب يِّ -( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه )ك تاَتُ المنَاَق ب  4)
فَة  (، والإمام مسلم في  4/181/3153بَاتُ ص 

نَ المبُْاَح  أسَْهَلَهُ  بَاتُ مُباَعَدَت ه  -صحيحه )كتات الْفَضَائ ل   ه  م  ، وَاخْت ياَر   (.2327-4/1813/77ل لْْثَام 



 

بُّ المفُْْ 
نْ كَمَا أحَْسَنَ اللهَُّ إ لَيكَْ وَلَا تَبغْ  الْفَسَادَ في  الْأرَْض  إ نَّ اللهََّ لَا يُُ  نْياَ وَأَحْس  ينَ الدُّ د   ﴾.(1)س 

ةً وَسَطًا ل تكَُونُوا شُهَدَاءَ  : ﴿وَكَذَل كَ تعالى فقالوص  الله هذه الأمة بأنها أمة وسط، ولذا  جَعَلْناَكُمْ أُمَّ

يدًا سُولُ عَلَيكُْمْ شَه   ﴾.(2)عَلَى النَّاس  وَيَكُونَ الرَّ

الذي  في هذا الموضع، هو الوسط الوسطوأنا أرى أن ": "أمة وسطا"قال الطبري في تفسيِّه لقوله تعالى 

الدين، فلا  عالى إنما وصفهم بأنهم وسَط، لتوسطهم فيبمعنى: الجزءُ الذي هو بين الطرفين. وأرى أن الله ت

قصيِّ ولا هُم أهلُ ت غلوَّ النصارى الذين غلوا بالترهب، وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه،ك هُم أهل غُلوٍّ فيه

لوا كتاتَ الله، وقتلوا أنبياءَهم، وكذبوا على ربهم، وكفروا ك فيه ه؛ ولكنهم أهل بتقصيَِّ اليهود الذين بدَّ

  ."(3)فوصفهم الله بذلك، إذ كان أحبَّ الأمور إلى الله أوْسطُها سط واعتدال فيه،تو

ب يع  بْن  أَنَسٍ في  قَوْل ه  تعالى:  نهُْمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ }وذكر الطبري عَن  الرَّ يِّ  م 
دَة  وَكَث  ة  مُقْتصَ  نهُْمْ أُمَّ

 {م 

ين  وَلَا هُمْ غَلَوْا. قَا"[، قَالَ: 55]المائدة:  ينَ لَا هُمْ فَسَقُوا في  الدِّ دَةُ الَّذ  ةُ المقُْْتصَ   الْأمَُّ
ه  : لَ: وَالْغُلُوُّ فَهَذ 

يُِّ عَنهُْ  سْقُ: التَّقْص  غْبةَُ, وَالْف   ."(4)الرَّ

وا : » ، ويُث أصحابه وأمته عليه، فيقول لهمفي أموره كلها يُرص على التيسيِّ  ناكان نبيوقد  ُ يَسرِّ

و ُ رُواوَلا تُعَسرِّ وا وَلا تُنفَِّ ُ ثتْمُْ : » ، ويقول لهم أيضًا«(1)ا، وَبَأِّ ينَ  إ نَّمَا بُع  ينَ وَلَمْ تُبعَْثوُا مُعَسرِّ   «.(5)مُيسَرِّ 

، قَالَ: خَطَّ بسند حسن عَنْ عَبدْ  اللهَّ  بْن  مَسْعُودٍ  (7/237/4142وروى الإمام أحمد في مسنده )

ين ه  «هَذَا سَب يلُ اللهَّ  »قَالَ:  خَطًّا، ثُمَّ  لَناَ رَسُولُ اللهَّ   ، ثُمَّ قَالَ: ، ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَم 
مَال ه  ه  هَ »وَعَنْ ش  ذ 

نهَْا شَيطَْان  يَدْعُو إ لَيهْ   قَة  عَلَى كُلِّ سَب يلٍ م  ب عُوهُ وَ «سُبلُ  مُتفََرِّ يمًا فَاتَّ اط ي مُسْتقَ  َ
لَا ، ثُمَّ قَرَأَ: )وَأَنَّ هَذَا صر 

                                 
 . 77( سورة القصص: الآية 1)

 .141( سورة البقرة/ الآية 2)

 (.3/142( تفسيِّ الطبري )3)

 (.8/155( المصدر السابق )4)

لُهمُْ ب الموَْْع ظةَ  وَالع لمْ   باَتُ مَا كَانَ النَّب يُّ  -( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه )ك تاَتُ الع لمْ  1)  (.51/ 1/21يَتخََوَّ

 النَّب يِّ  -( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه )ك تاَتُ الأدََت  5)
وا: »بَاتُ قَوْل  ُ وا وَلاَ تُعَسرِّ ُ  (.8/33/5128« يَسرِّ



 

قَ ب كُمْ عَنْ سَب يل ه ( بلَُ، فَتفََرَّ  [ الآية.113]الأنعام:  تَتَّب عُوا السُّ

يِّازيُّ  ذا إشارة إلى أن سبيل الله : ه"هذا سبيل الله"قوله : المفاتيح في شرح المصابيحفي كتابه  قال الحسين ال ِّ

 ."(1)وسط ليس فيه تقصيِّ ولا إسراف، وسبيل أهل البد، مائل إلى جانب؛ يعني: فيه تقصيِّ  أو غلو

تنباً طرفي مجوبهذا يتبين أن دين الإسلام دين  وسط في أموره كلها، يتميز بالاعتدال والاتزان،  :* قلت

 هميدعو ويُثُ أتباعه إلى التوسط في أمور فهو دين  ومن ثمَّ الت دد والجفاء، والإفراط والتقصيِّ، 

وسطية أنهم وحدهم على ال عونكلها، سواء الدينية أو الدنيوية. ولعلَّ جميع المنتسبين إلى الإسلام يدَّ 

، ولذا فحد الوسطية هو أن يكون على هدي وعقائدهم دون من سواهم مع تعدد مذاهبهم ومناهجهم

الصحيحة، وأن يكون في أمره كله بين طرفي الإفراط والتفريط، ولا النبوية والسنة  الكريم، القرآن

يِّ  وَقَدْ جَ "يميل إلى أحد الجانبين. ولذا قال ابنُ عبد البر:  خِّ فُ بْنُ عَبدْ  اللهَّ  بْن  ال ِّ َهُ اللهَُّ -عَلَ مُطَرِّ
 -رَحم 

يَِّ سَيِّئةًَ، فَقَالَ الْحسََنةَُ بَيْنَ سَيِّئتَيَْن  
ِّ سَيِّئةًَ، وَالتَّقْص   الْبر 

قال فخر الدين الرازي: و ."(2)الْغُلُوَّ في  أعَْمَال 

. وَمَعْناَهُ " يِّ  يضُ التَّقْص  ، وَد ينَ  الْغُلُوُّ نَق  يط  فْرَاط  وَالتَّفْر  نََّ الْحقََّ بَيْنَ طَرَفَي  الْإ 
، وَذَل كَ لأ  الْخرُُوجُ عَن  الْحدَِّ

يِّ    . "(3)اللهَّ بَيْنَ الْغُلُوِّ وَالتَّقْص 

وا» في قوله  أبو العباس القرطبيوقال  ُ
بُوا وَأَبْأ  دُوا وَقَار  أي سددوا في الأعمال؛ أي: "«: سَدِّ

اعملوها مسددة لا غلو فيها ولا تقصيِّ، وقاربوا في أزمانها بحيث لا يكون فيها قصر، ولا تطويل، 

 . "(4)وأبأوا على ذلك بالثوات الكثيِّ والخيِّ الجزيل

  

                                 
 (.1/273( المفاتيح في شرح المصابيح )1)

 .  (1/111( التمهيد لابن عبد البر )2)

 (.12/411( التفسيِّ الكبيِّ لفخر الدين الرازي )3)

 (.7/131المفهم لما أشكل من تلخيص كتات مسلم ) (4)



 

 ﴾لسنةالمحدثين، ودورهم في حفظ اصطلح المطلب الثالث: بيان المراد بم﴿

 تعريف مصطلح المحدثين، وبيان المراد به:* 

 جمع محدث، وهو مأخوذ من الحدث. هولغة: مصطلح المحدثين في ال -

 لَمْ يَكُنْ. يُقَالُ:"فارس:  قال ابنُ 
 
ء ْ ، وَهُوَ كَوْنُ الشََّّ د  الُ وَالثَّاءُ أَصْل  وَاح  حَدَثَ أَمْر  بَعْدَ أنَْ  الْحاَءُ وَالدَّ

 ."(1)لَمْ يَكُنْ 

يم  ا"منظور:  وقال ابنُ  يثُ: نقيضُ الْقَد  يثُ: الخبََرُ يأتْي عَلَى لحدَ 
نَ الأشَياء. وَالْحدَ   ... والحديثُ: الجديدُ م 

ثُ تَحْديثً  ثُ ب ه  المحَُدِّ ، وَالْجمَْعُ: أَحاديثُ... والحديثُ: مَا يَُُدِّ يِّ 
 ."(2)االْقَل يل  وَالْكَث 

  اصطلاحًا: -

ن ثَمَّ قيلَ لمنَ ي تغلُ  ،: ما جاء عن النبي هو الحديثُ "قال ابن حجر: 
ه، وم  : ما جاءَ عن غيِّ  والخبََرُ

ث بالتَّواريخ  وما شَاكَلَهَا: ي، ولمن ي تغل بالسنَّة النبوية: المحدِّ خْباَر   . "(3)الإ 

انيد من عرف الأسهو المحدث ": بعد أن ذكر جملة من أقوال العلماء في حد المحدث والحافظ وقال السيوطي

الرجال والعالي والنازل، وحفظ مع ذلك جملة مستكثرة من المتون، وسمع الكتب الستة، والعلل، وأسماء 

ومسند أحمد بن حنبل، وسنن البيهقي، ومعجم الطبراني، وضم إلى هذا القدر أل  جزء من الأجزاء الحديثية. 

 والوفيااوتكلم في العلل  ،ودار على ال يوخ ،وكتب الطباق ،هذا أقل درجاته، فإذا سمع ما ذكرناه

 ."(4)كان في أول درجاا المحدثين، ثم يزيد الله من ي اء ما ي اء ،والمسانيد

المحدث في عصرنا: هو من اشتغل بالحديث رواية ودراية، وجمع "وقال فتح الدين بن سيد الناس: 

رواته، واطلع على كثيِّ من الرواة والرواياا في عصره، وتميز في ذلك حتى عرف فيه حفظه، واشتهر 

فيه ضبطه، فإن توسع في ذلك حتى عرف شيوخه، وشيوخ شيوخه، طبقة بعد طبقة، بحيث يكون ما 

                                 
 (.2/35( مقاييس اللغة )1)

 (.2/131( لسان العرت )2)

 (.31 ( نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر )ص3)

 (.1/31( تدريب الراوي )4)



 

 ."(1)له منها فهذا هو الحافظيعرفه من كل طبقة أكثر مما يه

ديث هو من اشتغل بالحعند المحدثين من خلال ما سبق يتبين لي أن المراد بلفظ المحدث  :* قلت

، وهذا ما قصدته في عنوان البحث، وهو بيان معالم في عصره واشتهر بذلك ،دراية وأوالسنة رواية 

 دراية. وأعند الم تغلين بالسنة رواية    الوسطية 

 :ة المطهرةالنبوي المحدثين في حفظ السنة ورُدَ *

يدُونَ أَنْ يُ ، قال الله تعالى: ﴿وشريعته التي أنزلها على عباده بحفظ دينه لقد تكفل الله  ئوُا نُورَ يُر  طْف 

هَ الْكَاف رُونَ  مَّ نُورَهُ وَلَوْ كَر 
مْ وَيَأْبَى اللهَُّ إ لاَّ أَنْ يُت  ه    ﴾.(2)اللهَّ  ب أَفْوَاه 

. (3)والمراد بنور الله في هذه الآية: هو دين الله، وهو الإسلام، كما ذكر ذلك الإمام الطبري في تفسيِّه

ندَْ اللهَّ  الْإ سْلَامُ  ينَ ع  الله ﴾، وقال (4)والإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله لعباده، قال الله تعالى: ﴿إ نَّ الدِّ

يتُ لَكُمُ الْإ سْلَامَ  ﴾، وقال جل ذكره: ﴿وَمَنْ يَبتْغَ  غَيَِّْ الْإ سْلَام  د يناً فَلَنْ يُقْبلََ (1)د يناًسبحانه: ﴿وَرَض 

ينَ  نَ الْخاَسر   رَة  م  نهُْ وَهُوَ في  الْآخ   ﴾. (5)م 

 أيعااتيتضمن التكليفاا وال اوحيً  عليهأنزل الخاتم، والدين بهذا   انبيه محمدً  قد أرسل الله و

أي -، أحدهما: وحي ملفوظ، أساسيين التي جاء بها هذا الدين، وهذا الوحي يتكون من مصدرين

أي متعبد بمعناه وهو السنة النبوية -، والآخر: وحي معنوي، -الكريم متعبد بلفظه وهو القرآن

بحفظ دينه على وجه العموم، تكفل بحفظ هذا الوحي على وجه تعالى وكما تكفل الله ، -المأفة

                                 
 (.1/37( المصدر السابق )1)

 . 32( سورة التوبة/ الآية 2)

 .(14/214( تفسيِّ الطبري )3)

 . 11( سورة آل عمران/ الآية 4)

 . 3( سورة المائدة/ الآية 1)

 . 81( سورة آل عمران/ الآية 5)



 

كْرَ وَإ نَّا لَهُ لَحاَف ظُونَ ا لْناَ الذِّ والمراد بالذكر هنا: الوحي  .﴾(1)لخصوص، فقال سبحانه: ﴿إ نَّا نَحْنُ نَزَّ

مْ وَلَعَلَّهُمْ يَ  لَ إ لَيهْ  َ ل لنَّاس  مَا نُزِّ تبُيَنِّ
كْرَ ل  رُونَ بنوعيه، كما قال ربنا في كتابه: ﴿وَأَنْزَلْناَ إ لَيكَْ الذِّ  ﴾. (2)تفََكَّ

مراده مما أجمله في كتابه من أحكام  مبين عن الله  فالرسول "في تفسيِّه لهذه الآية:  قال القرطبيُّ 

 ."(3)الصلاة والزكاة، وغيِّ ذلك مما لم يفصله

ما ك، وصيانتها ، وشرفهم بالعمل على خدمتهافظهارجالًا لح وبقائها، سخر الله  ولحفظ سنة النبي 

فإن أولى ما صرفت فيه نفائس الأيام، وأعلى ما خص "قال الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري: 

بمزيد الاهتمام، الاشتغال بالعلوم الأعية المتلقاة عن خيِّ البرية، ولا يرتات عاقل في أن مدارها على 

لمطلوبة، أو مهما وهي الضالة اكتات الله المقتفى، وسنة نبيه المصطفى، وأن باقي العلوم، إما آلاا لفه

 ."(4)أجنبية عنهما وهي الضارة المغلوبة

علم  ستغني عن طلبه عالم ولا عابد،ولا يَ  ،إن العلم الذي لا بد منه لكل قاصد"وقال أبو عبد الله الكتاني: 

به من كل وهو من العلوم الأخروية، والنجاة لمن تمسك ، وسنَّه لأمته الحديث والسنة، وما شرعه الرسول 

: حفاظ الأيعة من الأعداء هم بلية، والعصمة لمن التجأ إليه، والهدى لمن استهدى به وعول عليه، وأهله

وكان عرضة لتلاعب المتمردين، وهم  ،وحراسها ممن يريد التمرد وال قاء، ولولاهم لاضمحل الدين

وأهله الخاصون به من الأنام،  عدول هذه الأمة، والكاشفون عنها كل غمة، وخلفاء النبي عليه السلام،

 ."(1)ا أنهم أكثر الناس صلاة على حبيبه المصطفى وكفاهم شرفً 

من  فإن قيل كي  السبيل إلى معرفة ما ذكراَ "أبي حاتم في مقدمة كتابه الجرح والتعديل:  وقال ابنُ 

وعن أصحابه النجباء  ،ومعالم دينه؟ قيل: بالآثار الصحيحة عن رسول الله  معاني كتات الله 

                                 
 .1( سورة الحجر/ الآية 1)

 .44( سورة النحل/ الآية 2)

 (.13/131تفسيِّ القرطبي )( 3)

 (.1/3( مقدمة فتح الباري )4)

 (.1( مقدمة كتات الرسالة المستطرفة؛ لأبي عبد الله محمد بن أبي الفيض الإدريسي ال هيِّ بـ الكتاني )ص 1)



 

ار ثالألباء،  الذين شهدوا التنزيل، وعرفوا التأويل، رضي الله تعالى عنهم. فإن قيل: فبماذا تعرف الآ

قهم هذه زبهذه الفضيلة، ور العلماء الجهابذة الذين خصهم الله  الصحيحة والسقيمة؟ قيل: بنقد

 ."(1)ديث المصنوعة؟ قال: يعيش لها الجهابذةفي كل دهر وزمان. قيل لابن المبارك: هذه الأحا المعرفة

: أين أنت من أل  ا ليقتله، فقال الرجلُ أن هارون الرشيد أخذ زنديقً "في السيِّ:  وروى الذهبيُّ 

حديث وضعتها؟ فقال هارون: فأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري، وابن المبارك يتخلَّلانها، 

 ."(2)فيخرجانها حرفًا حرفًا

، مة سنة نبيه بخدتعالى الله الذين شرفهم العالية، فضل علماء الحديث ومنزلتهم لنا وهكذا يتبين  -

 ، وإما بتمحيصها ونقدها وبيان صحيحها من ضعيفها.إما بجمعها وضبطها وروايتها

 . فهو حسبنا ونعم الوكيل ،وأسأل الله تعالى أن يستعملنا في خدمة كتابه الكريم، وسنة نبيه الأمين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                 
 (.1/2( مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي )1)

 (.8/142( سيِّ أعلام النبلاء )2)



 

 ﴾منهج النبي  الوسطية في معالم المبحث الثاني:﴿

 تمهيد:* 

 برزريٌّ بي أن أُ فحومن ثمَّ معالم الوسطية عند المحدثين،  عن-تعالى بإذن الله–أتحدث سفي هذا البحث 

ة جلي عالمهذه الم وقدوتهم، وقد برزاْ ، وذلك لأنه إمام المحدثين الوسطية في منهج النبي  معالمبدايةً 

 وهذه بعض، موغيِّه، سواء كان في بيته، أو مع أصحابه، أو حتى مع أعدائه، في جميع أحوال النبي 

 : من منهج النبي المعالم أهم نستبطنستطيع أن أبرز الأمثلة التي من خلالها 

 :رالأطها في تعامله مع أهل بيته وسطية النبي  -1

بالرجل الغليظ الفظ، ولا هو بالمفرط والمضيع لحقوق أهله وبيته، بل كان وسطًا   رسول الله لم يكن

يغضب إذا رأى كان ومع هذا يمازحهم ويضحك معهم، بين هذا وذاك، فكان رحيمًا رقيقًا، سهلًا ليناً، 

 ولو كان عن غيِّ قصدٍ. في بيته شيئاً يغضب الله 

َ اللهَُّ عَنهَْا- عَائ َ ةَ ما رواه أبو داود في سننه بسند صحيح من حديث  فمثال الأول:
اَ كَانَتْ -رَضي  ، أنَهَّ

، فَلَماَّ حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتهُُ فَسَبقََن ي، فَقَالَ:  ،في  سَفَرٍ  مَعَ النَّب يِّ  جْلَيَّ
ه  »قَالَتْ: فَسَابَقْتهُُ فَسَبقَْتهُُ عَلَى ر  هَذ 

بقَْة  ب ت لْ   «.(1)كَ السَّ

، ، زَوْج  النَّب يِّ - عنهارضي الله- البخاري في صحيحه عَنْ عَائ َ ةَ الإمام ما أخرجه  ومثال الثاني:

يرُ  اْ نُمْرُقَةً ف يهَا تَصَاو  اَ اشْتَرَ ه   ، فَلَماَّ رَآهَا رَسُولُ اللهَّ  (2)أَنهَّ قَامَ عَلَى الباَت  فَلَمْ يَدْخُلْ، فَعَرَفْتُ في  وَجْه 

، مَاذَا أَذْنَبتُْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ   يةََ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهَّ ، أَتُوتُ إ لَى اللهَّ  وَإ لَى رَسُول ه  مَا بَالُ : » الكَرَاه 

ه  النُّمْرُقَة ؟ يْ « هَذ  دَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ  قَالَتْ: فَقُلْتُ: اشْتَرَ تقَْعُدَ عَلَيهَْا وَتَوَسَّ
إ نَّ أَصْحَاتَ : »تهَُا لَكَ ل 

، وَيُقَالُ لَهمُْ: أَحْيوُا مَا خَلَقْ  ياَمَة  بُونَ يَوْمَ الق  وَر  يُعَذَّ  الصُّ
ه  وَرُ لاَ »، وَقَالَ: «تمُْ هَذ   الصُّ

ي ف يه   إ نَّ البيَتَْ الَّذ 

                                 
هَاد  ( أخرجه أبو داود 1) جْل  -في سننه )ك تاَت الْج   عَلَى الرِّ

بقَ   السَّ
 (.3/21/2178بَات  في 

قُ. )النهاية في( 2) ، وجمعُها: نَمَار 
ٍ
ا، وَب غَيِّْ  هاء َ

هم  ، وَب كَسْر 
 
اء  وَالرَّ

يَ ب ضَمِّ النُّون 
سادة، وَه   غريب الحديث نُمْرُقَة: أيَْ و 

 (.1/118والأثر لابن الأثيِّ 



 

 «.(1)الملَائَ كَةُ تَدْخُلُهُ 

ويلاعبهم، ويدخل السرور مع أهله أنه يمازحهم  همن هديكان  النبي أن  موضع الاستدلال:* 

 بيته فيوجد شيئاً  نه مع هذا كان إذا؛ إلا أ، بل وكان يصرحُ بحبهم والثناء عليهم بين أصحابهعليهم

مله عنه، وهذا من معالم وسطيته في تعا، وينهى يغضب لذلكأو رأى من أهله شيئاً ينكره، يغضب الله، 

 .مع أهل بيته
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م، ويلبي دعوتهوي اركهم في أفراحهم وأحزانهم،  هميالسمن عادته مع أصحابه أنه  كان رسول الله 

 حرمة من حرماا الله هكتإلا إذا انتُ  من أحدٍ  أمره، وكان لا يغضببعض ويست يِّهم في ويمازحهم، 

 ويغضب من أجلهفيعرف ذلك في وجهه ،. 

، أَنَّ  عَنْ أَنَسٍ  (،23/13/12548) فمثال الأول: ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح

ي إ لَى رَسُول  اللهَّ   رًا، وَكَانَ يُهْد 
نْ أَهْل  الْباَد يَة  كَانَ اسْمُهُ زَاه  زُهُ رَسُولُ  رَجُلًا م  ، فَيجَُهِّ

نَ الْباَد يَة  ةَ م  يَّ
الْهدَ 

وهُ : »إ ذَا أَرَادَ أَنْ يَُْرُجَ، فَقَالَ النَّب يُّ  اللهَّ   ُ
رًا بَاد يَتنُاَ، وَنَحْنُ حَاضِ  بُّهُ،  وَكَانَ النَّب يُّ «. (2)إ نَّ زَاه 

يُُ 

يمًا، فَأَتَاهُ النَّب يُّ 
جُلُ، فَقَالَ: يَوْ  وَكَانَ رَجُلًا دَم  هُ الرَّ ُ

ه  وَلَا يُبصْر  نْ خَلْف  مًا وَهُوَ يَب يعُ مَتاَعَهُ، فَاحْتضََنهَُ م 

لْن ي  النَّب يِّ ، فَالْتفََتَ فَعَرَفَ النَّب يَّ ؟مَنْ هَذَا ،أَرْس 
يَن عَرَفَهُ،  ، فَجَعَلَ لَا يَأْلُو مَا أَلْصَقَ ظَهْرَهُ ب صَدْر  ح 

ي الْعَبدَْ؟»يَقُولُ:   النَّب يُّ  وَجَعَلَ  دًا، فَقَالَ النَّب يُّ « مَنْ يَْ تَر 
: فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهَّ ، إ ذًا وَاللهَّ  تََ دُني  كَاس 

دٍ » ندَْ اللهَّ  لَسْتَ ب كَاس  ندَْ اللهَّ  أَنْتَ غَالٍ »أَوْ قَالَ:  ،لَك نْ ع    .«لَك نْ ع 

، فَقَالَ: ، قَالَ: أَتَى رَجُل  النَّب يَّ ما أخرجه ال يخان في صحيحيهما عَنْ أَبي  مَسْعُودٍ ومثال الثاني: 

                                 
عْوَة  -البخاري في صحيحه )ك تاَتُ النِّكَاح  ( أخرجه 1) عُ إ ذَا رَأىَ مُنكَْرًا في  الدَّ  (.7/21/1181بَاتُ هَلْ يَرْج 

(: )باديتنا( أي ساكن باديتنا، أو يهدي إلينا من صنوف نباا البادية وأنوا، 2/412قال المناوي في فيض القدير ) (2)

البادية سكن قلبنا بم اهدته، أو إذا احتجنا متا، البادية جاء به إلينا ثمارها، فصار كأنه باديتنا، أو إذا تذكرنا 

فأغنانا عن الرحيل، أو هو من إطلاق اسم المحل على الحال، )ونحن حاضِوه( أي نجهزه بما يُتاجه من 

 الحاضِة، أو أنه لا يقصد بالرجو، إلى الحاضِة إلا مخالطتنا.



 

َّا يُط يلُ ب ناَ، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهَّ  
نْ أَجْل  فُلانٍَ مم  رُ عَنْ صَلاةَ  الغَدَاة ، م  قَطُّ أَشَدَّ غَضَباً  إ نيِّ لَأتََأَخَّ

ظَ  نهُْ يَوْمَئ ذٍ، قَالَ: فَقَالَ: في  مَوْع  زْ، »ةٍ م  ينَ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلىَّ ب النَّاس  فَلْيتَجََوَّ ر  نكُْمْ مُنفَِّ
َا النَّاسُ، إ نَّ م  يَا أَيهُّ

يضَ وَالكَب يَِّ وَذَا الحاَجَة   مُ المرَ   «.(1)فَإ نَّ ف يه 

 موضع الاستدلال:* 

 ،حتى مع الضعفاء والأطفال وال يوخ من عادته أنه يمازح أصحابه ويتلط  معهم كان أن النبي  

رأى فعلًا  أو افيه ت ددً إذا رأى شيئاً أنه كان مع هذا في أفراحهم وأحزانهم؛ إلا جميعًا وي اركهم 

لكرام ا ، وينهى عنه، وهذا من معالم وسطيته في تعامله مع أصحابهيغضب لذلككان يغضب الله، ف

 ،فلم يكن يداهنهم أو ياملهم على حسات دينهم، ولم يكن كذلك يكلفهم فوق طاقتهم. 
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م، وك  أذاه عن السلاإليه وسطًا في تعامله مع أعدائه، فكان مسالـمًـا لمن ألقى  كان النبي 

 ا شديدًاغضبً  غضب المسلمين، أو نقض عهده مع المسلمين، فإذا اعتدى أحدهم على أحدٍ من المسلمين

 .وعاقبه

ه ، لاَ يَسْأَلُوني  »في صلح الحديبية:  قول النبي : )الصلح مع أعدائه( مثال الأول ي نَفْسي  ب يدَ  وَالَّذ 

اهَا  اللهَّ  إ لاَّ أَعْطَيتْهُُمْ إ يَّ
لمن جاء إليه من المأكين  قَالَ رَسُولُ اللهَّ  م ثُ  ...،«خُطَّةً يُعَظِّمُونَ ف يهَا حُرُمَاا 

ينَ، وَإ نَّ قُرَيًْ ا قَدْ نَه كَتهُْمُ الحرَْتُ، وَأَضََِّ : »يفاوضه ر  ئْناَ مُعْتمَ  تاَل  أَحَدٍ، وَلَك نَّا ج  ئْ ل ق  اْ به  مْ، إ نَّا لَمْ نَج 

، فَإ نْ  ي وَبَيْنَ النَّاس 
ةً، وَيَُُلُّوا بَيْن  أَظْهَرْ: فَإ نْ شَاءُوا أَنْ يَدْخُلُوا ف يمَا دَخَلَ ف يه  فَإ نْ شَاءُوا مَادَدْتُهُمْ مُدَّ

ه  لَأقَُات لَنَّهُمْ عَلَى أَمْر   ي نَفْسي  ب يدَ  دَ ي هَذَا حَتَّى تَ النَّاسُ فَعَلُوا، وَإ لاَّ فَقَدْ جَمُّوا، وَإ نْ هُمْ أَبَوْا، فَوَالَّذ  نفَْر 

ذَنَّ اللهَُّ أَمْرَهُ  بل وتساهل  ،وعرض الصلح وافق النبي  لمََّا جَاءَ سُهَيلُْ بْنُ عَمْرٍو... و،«سَال فَت ي، وَلَينُفْ 

 اكْتبُْ بَيْننَاَ وَبَينْكَُمْ ك تاَبًاسُهَيلُْ بْنُ عَمْرٍو للنبي قَالَ  ،في بعض بنودها
 فَدَعَا النَّب يُّ  ،: هَاا 

بَ، فَقَالَ النَّب يُّ 
يم  : »الكَات  ح  حْمَن  الرَّ ي مَا هُوَ «ب سْم  اللهَّ  الرَّ حْمَنُ، فَوَاللهَّ  مَا أَدْر  ا الرَّ : أَمَّ ، قَالَ سُهَيلْ 

                                 
مَْر  اللهَّ  -دَت  ( أخرجه البخاري في صحيحه )ك تاَتُ الأَ 1) ة  لأ  دَّ نَ الغَضَب  وَال ِّ ( والإمام 8/27/5113بَاتُ مَا يَُوزُ م 

لَاة   تاَتُ الصَّ
لَاة  في  تَماَمٍ -مسلم في صحيحه )ك   الصَّ

ي   ة  ب تخَْف  مَّ
 (.455-1/343/182بَاتُ أَمْر  الْأئَ 



 

كَ اللَّهُمَّ كَمَا كُنتَْ تَكْتبُُ، فَقَالَ المسُْل مُونَ: وَاللهَّ  لاَ نَكْتبُهَُا إ لاَّ ب سْم  ا
حْمَن  للهَّ  وَلَك ن  اكْتبُْ ب اسْم  ،  الرَّ يم  ح  الرَّ

كَ اللَّهُمَّ : »فَقَالَ النَّب يُّ 
د  رَسُولُ اللهَّ  »ثُمَّ قَالَ: « اكْتبُْ ب اسْم   مُحمََّ

: وَا«هَذَا مَا قَاضََ عَلَيْه  للهَّ  ، فَقَالَ سُهَيلْ 

، وَلاَ قَاتَلْناَكَ، دُ بْنُ عَبدْ  اللهَّ ، فَقَ  لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهَّ  مَا صَدَدْنَاكَ عَن  البَيتْ  ن  اكْتبُْ مُحمََّ
الَ وَلَك 

، اكْتبُْ مُحَ : »النَّب يُّ  بْتمُُوني  دُ بْنُ عَبدْ  اللهَّ  وَاللهَّ  إ نيِّ لَرَسُولُ اللهَّ ، وَإ نْ كَذَّ : وَذَل كَ ل قَ -« مَّ يُّ هْر   وْل ه  قَالَ الزُّ

« :  اهَايهَا حُرُمَاا  اللهَّ  إ  لاَ يَسْأَلُوني  خُطَّةً يُعَظِّمُونَ ف عَلَى أَنْ تَُُلُّوا : »فَقَالَ لَهُ النَّب يُّ  ،-«لاَّ أَعْطَيتْهُُمْ إ يَّ

، فَنطَُوفَ ب ه   نَ «بَيْننَاَ وَبَيْنَ البيَتْ  ذْنَا ضُغْطَةً، وَلَك نْ ذَل كَ م  ثُ العَرَتُ أَنَّا أُخ  : وَاللهَّ  لاَ تَتحََدَّ ، فَقَالَ سُهَيلْ 

، فَكَتبََ،ال  (1)«.... الحديثعَام  المقُْب ل 

، بل وتنازل عن بعض بنود صالحهمعرض على أهل مكة الصلح، و * موضع الاستدلال: أن النبي 

م مع فحسب، بل كان كذلك في عرضه للصلح والسلاالحديبية لإتمامه، وهذا ليس في صلح الصلح 

اليهود في المدينة، ومع يهود خيبر، ومع غيِّهم من أعدائه، والمخالفين له، فما عرض أحد  عليه صلحًا 

لْ عَلَى اللهَّ   لْم  فَاجْنحَْ لَهاَ وَتَوَكَّ لسَّ
 ﴾. (2)...إلا وأتمه، وهذا امتثالًا لقول الله تعالى: ﴿وَإ نْ جَنحَُوا ل 

 (:ض أصحابهعلى بععليه أو اعتدى ن مم النبي  غضب) مثال الثاني -

ي روى الإمام عْلٍ، وَذَكْوَانَ،...  -البخاري في صحيحه )ك تاَتُ المغََاز  ، وَر  يع  ج   الرَّ
بَاتُ غَزْوَة 

وا (، قال: عَنْ أَنَس  بْن  مَال كٍ 4313 /1/131 عْلًا، وَذَكْوَانَ، وَعُصَيَّةَ، وَبَن ي لَحيْاَنَ، اسْتمََدُّ ، أَنَّ ر 

 مْ، كَانُوا يَُْتطَ بُ  رَسُولَ اللهَّ  
اءَ في  زَمَانه  مْ القُرَّ يه  ، كُنَّا نُسَمِّ

نَ الأنَْصَار  هُمْ ب سَبعْ يَن م  ، فَأَمَدَّ نَ وعَلَى عَدُوٍّ

، وَيُصَلُّونَ ب اللَّ  ، حَتَّى كَانُوا ب ب ئرْ  مَعُونَةَ قَتلَُوهُمْ وَغَدَرُوا به  مْ، فَبلََغَ النَّب يَّ ب النَّهَار  ، فَقَنتََ شَهْرًا يَدْعُو يلْ 

عْلٍ، وَذَكْوَانَ، وَعُصَيَّةَ، وَبَن ي لَحيْاَنَ. قَالَ أَنَس   ، عَلَى ر   العَرَت 
 
نْ أَحْياَء  م 

ٍ
بحْ  عَلَى أَحْياَء ا فَقَرَأْنَ  :في  الصُّ

َ عَنَّا وَأَرْضَانَا
يناَ رَبَّناَ فَرَضي 

مْ قُرْآنًا، ثُمَّ إ نَّ ذَل كَ رُف عَ: بَلِّغُوا عَنَّا قَوْمَناَ أَنَّا لَق  يه 
 .ف 

الأصل في تعامل مع أعدائه أو المخالفين له، أنه كان يصالحهم كان  النبي * موضع الاستدلال: أن 

                                 
وط  1) ُ ُ -( أخرجه البخاري في صحيحه )ك تاَتُ الأُّ هَاد  وَالمصَُالَحةَ  مَعَ أَهْل  الحرَْت  بَاتُ الأُّ وط  في  الج 

3/113/2731.) 

 .51( سورة الأنفال/ الآية 2)



 

على قدر جرمهم، وقد  لا إذا نقض عهده، فعندها يعاقبهم النبي ويسالمهم، ولم يعتدي على أحدٍ منهم إ

وسالمهم   ، صالحهم النبي-بني قريظة، وبني قينقا،، وبني النضيِّ–حدث هذا أيضًا مع يهود المدينة 

 المدينة. أخرجهم منوقبهم، اعبعد قدومه المدينة، فلما نقضوا عهدهم 
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يدعو أصحابه وأتباعه إلى التوسط في العبادة، وكان ينهى عن الت دد والغلو فيها، ومثال  كان النبي 

يب  في  النِّكَاح  -ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه )ك تاَتُ النِّكَاح   ذلك: غ  ْ بَاتُ الترَّ

 أَزْوَاج  النَّب يِّ مَال كٍ  بْن   (، قال:عن أَنَس  7/2/1353
، يَسْأَلُونَ ، قال: جَاءَ ثَلاثََةُ رَهْطٍ إ لَى بُيوُا 

 النَّب يِّ 
باَدَة  نَ النَّب يِّ عَنْ ع 

مُْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ م  وا كَأَنهَّ ُ مَ ، فَلَماَّ أُخْبر  رَ لَهُ مَا تَقَدَّ ؟ قَدْ غُف 

نْ ذَنْب ه  وَمَا تَأَ  هْرَ وَلاَ أُفْط  م  ا أَنَا فَإ نيِّ أُصَليِّ اللَّيلَْ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّ رَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّ رُ، خَّ

جُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللهَّ   لُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّ مْ، فَقَالَ:  وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتزَ  ينَ قُلْتمُْ كَذَا  أَنْتمُُ »إ لَيهْ  الَّذ 

جُ النِّسَاءَ  وَكَذَا، أَمَا وَاللهَّ  إ نيِّ لَأخََْ اكُمْ لله َّ  وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَك نِّي أَصُومُ وَأُفْط رُ، وَأُصَليِّ وَأَرْقُدُ، ، فَمَنْ وَأَتَزَوَّ

نِّي  «.رَغ بَ عَنْ سُنَّت ي فَلَيسَْ م 

ندَْهَا امْرَأَة ،  ، أَنَّ النَّب يَّ -رضي الله عنها-وأخرج ال يخان في صحيحيهما عَنْ عَائ َ ةَ  دَخَلَ عَلَيهَْا وَع 

ه ؟»قَالَ:  َا، قَالَ: «مَنْ هَذ 
نْ صَلاتَه   مَهْ، عَلَيكُْمْ ب مَا تُط يقُونَ، فَوَاللهَّ  لاَ يَمَلُّ اللهَُّ »، قَالَتْ: فُلانََةُ، تَذْكُرُ م 

بهُُ « حَتَّى تَملَُّوا ين  إ لَيهْ  مَادَامَ عَلَيهْ  صَاح   .(1)وَكَانَ أَحَبَّ الدِّ

، فَقَالَ:  ، قَالَ: دَخَلَ النَّب يُّ عَنْ أَنَس  بْن  مَال كٍ  في الصحيحينو  يَتيَْن  ار  فَإ ذَا حَبلْ  مَمدُْود  بَيْنَ السَّ

زَيْنبََ فَإ ذَا فَتَرَاْ تَعَلَّقَتْ، فَقَالَ النَّب يُّ « مَا هَذَا الحبَلُْ؟»
حُلُّوهُ ل يصَُلِّ أحََدُكُمْ  ،لاَ : »قَالُوا: هَذَا حَبلْ  ل 

 .(2)«نََ اطَهُ، فَإ ذَا فَتَرَ فَلْيقَْعُدْ 

                                 
ين  إ لَى اللهَّ  عَزَّ وَجَلَّ أدَْوَمُهُ -( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه )ك تاَتُ الإ يمَان  1) : أحََبُّ الدِّ (، والإمام مسلم 1/17/43باَت 

هَا في صحيحه )ك تاَتُ  ينَ وَقصَْر   (.781-1/142/221باَتُ أمَْر  مَنْ نعََسَ في  صَلَات ه  -صَلَاة  المسَُْاف ر 

،...-( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه )كتات التهجد2) (، والإمام مسلم في 1/17/43 باَتُ فضَْل  الطُّهُور  ب اللَّيلْ  وَالنَّهَار 

هَا ينَ وَقصَْر   (.784-1/141/211باَتُ أمَْر  مَنْ نعَسََ في  صَلَات ه  -صحيحه )ك تاَتُ صَلَاة  المسَُْاف ر 



 

، وكان والاعتدالهو التوسط في العبادة  تدل هذه الأحاديث على أن منهج النبي  ستدلال:* موضع الا

ط والقصد فيها، كان يُثهم على التوسومن الت دد في العبادة وتكلي  النفس فوق طاقتها، بل صحابته يُذر 

 الوسطية.وأن يعبد الإنسان ربه في وقت ن اطه، فإذا فتر جلس أو نام، وهذا هو المقصد من 

 مع المخطئين: هفي تعامل وسطية النبي  -5

وسطًا في تعامله مع المخطئين، فكان يقابل خطأهم بالعفو والصفح مع البيان والتعليم،  كان النبي 

 يتركهم بدون توجيه أو نصح، وهذا هو أيضًا لم فلم يكن يعنفهم أو يزجرهم أو يغضب عليهم، كما أنه

 .ريط، والإفراط والتفأصل الوسطية، أن يكون الإنسان في مواقفه معتدلًا بين الت دد والتساهل

لَاةَ  مثال ذلك: ع  الصَّ
د  وَمَوَاض  يم   -ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه )ك تاَتُ المسََْاج  بَاتُ تَحْر 

لَاة ، وَنَسْ  نْ إ بَاحَت ه  الْكَلَام  في  الصَّ يَةَ بْن  الْحكََم  137-1/381/33خ  مَا كَانَ م  (، قال: عَنْ مُعَاو 

، قَالَ: بَينْاَ أَنَا أُصَليِّ مَعَ رَسُول  الله   يِّ
لَم  ، فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَرَمَاني   السُّ نَ الْقَوْم 

إ ذْ عَطَسَ رَجُل  م 

مْ، ه  يه مْ عَلَى : وَاثفَقُلْتُ  الْقَوْمُ ب أَبْصَار  بُونَ ب أَيْد  ، فَجَعَلُوا يَضْر  ياَهْ، مَا شَأْنُكُمْ؟ تَنظُْرُونَ إ لَيَّ كْلَ أُمِّ

، فَلَماَّ صَلىَّ رَسُولُ الله   نِّي سَكَتُّ
توُنَن ي لَك  مْ، فَلَماَّ رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّ

 ، فَب أَبي  هُوَ وَأُمِّي، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا أَفْخَاذ ه 

بَن ي وَلَا شَتمََن ي، قَالَ:  نهُْ، فَوَالله ، مَا كَهَرَني  وَلَا ضََِ  الصَّ »قَبلَْهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْل يمًا م 
ه  لَاةَ لَا إ نَّ هَذ 

، إ نَّمَا هُوَ التَّسْب يحُ وَالتَّكْب يُِّ وَق رَاءَةُ الْقُرْآن   نْ كَلَام  النَّاس  ء  م   «.يَصْلُحُ ف يهَا شََْ

نَ النَّجَاسَاا  إ ذَا -)ك تاَت  الطَّهَارَة  وأخرج الإمام مسلم في صحيحه  ه  م  بَاتُ وُجُوت  غُسْل  الْبوَْل  وَغَيِّْ 

 ...، د  ، قَالَ: بَينْمََا نَحْنُ في  مَال كٍ  بْن   أَنَس  (، قال: عن 281-1/235/133حَصَلَتْ في  المسَْْج 

د  مَعَ رَسُول  الله   ٌّ  المسَْْج  ، فَقَالَ أَصْحَاتُ رَسُول  الله   ،إ ذْ جَاءَ أَعْرَابي  د  : مَهْ مَهْ، فَقَامَ يَبوُلُ في  المسَْْج 

مُوهُ : »قَالَ رَسُولُ الله  ف كُوهُ حَتَّى بَالَ، ثُمَّ إ نَّ رَسُولَ الله   ،«دَعُوهُ  ،لَا تُزْر  إ نَّ »فَقَالَ لَهُ:  ،دَعَاهُ  فَتَرَ

ه  المسََْا لَاة  وَق  هَذ  ، وَالصَّ كْر  الله  عَزَّ وَجَلَّ
يَ ل ذ  ، وَلَا الْقَذَر  إ نَّمَا ه  نْ هَذَا الْبوَْل   م 

ٍ
ء شََّْ

دَ لَا تَصْلُحُ ل  ة  رَاءَ ج 

 فََ نَّهُ ، أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ الله   ،«الْقُرْآن  
ٍ
نْ مَاء نَ الْقَوْم  فَجَاءَ ب دَلْوٍ م   .عَلَيهْ   قَالَ: فَأَمَرَ رَجُلًا م 

 النَّب يِّ -أخرج البخاري في صحيحه )ك تاَتُ الأدََت  و
وا: »بَاتُ قَوْل  ُ وا وَلاَ تُعَسرِّ ُ « يَسرِّ

، فَقَالَ (، قال: عن أَبي هُرَيْرَةَ 8/33/5128 ، فَثاَرَ إ لَيهْ  النَّاسُ ليقََعُوا ب ه  د  : أَنَّ أَعْرَاب يًّا بَالَ في  المسَْج 



 

ْ : »لَهمُْ رَسُولُ اللهَّ   ينَ وَلَم
، فَإ نَّمَا بُع ثتْمُْ مُيسَرِّ 

ٍ
نْ مَاء ، أَوْ سَجْلًا م 

ٍ
نْ مَاء يقُوا عَلَى بَوْل ه  ذَنُوبًا م   دَعُوهُ، وَأَهْر 

ينَ تُبعَْثوُ  «.ا مُعَسرِّ 

في تعامله مع المخطئين كان وسطًا،  تدل هذه الأحاديث على أن منهج النبي  موضع الاستدلال:* 

رشدهم للصوات مع اللط  أعلمهم ونصحهم ودعاهم و، بل لم يعاقبهم أو يسبهم أو يسيء إليهم

يُتاج إليه الدعاة خاصة والمسلمون عامة في  لم  مهم  عْ عليهم، وهذا مَ  يدعو لملهم و دعاثم ، واللين

 .خاصةوالمخطئين دعوتهم وتعاملهم مع الناس عامة، ومع العاصين والمذنبين 
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، اربةقوسطًا في دعوته للناس وتعليمهم، فكان يتعهدهم بالموعظة والتعليم على فتراا مت كان النبي 

 ، ولا يكثر عليهم حتى لا يملوا.ويعلمهم دينهم بالله سبحانه يذكرهمحتى 

،  كَانَ النَّب يُّ "، قَالَ: أخرج ال يخان في صحيحيهما عَن  ابْن  مَسْعُودٍ  ام   في  الأيََّ
ظَة  لُناَ ب الموَْْع  يَتخََوَّ

آمَة  عَلَينْاَ  .(1)«كَرَاهَةَ السَّ

تعليم الناس ودعوتهم أنه يتعهدهم بالموعظة على  في كان من هدي النبي  موضع الاستدلال:* 

فتراا متقاربة، فلم يكن يعظهم كل يوم، ولم يكن يهجرهم، بل كان وسطًا في ذلك، ويبين ابن مسعود 

في و"النووي عند شرحه لهذا الحديث: الحكمة من ذلك وهو كراهية أن ي ق على أصحابه، ولذا قال 

  . "(2)هذا الحديث: الاقتصاد في الموعظة لئلا تملها القلوت فيفوا مقصودها
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نهاهم كان ي، ومع هذا ونأه أنه كان يُث صحابته على حفظ الحديث بل وكتابته ورد عن النبي 

                                 
ظَة  وَالع لْم  كَيْ لاَ  بَاتُ مَا كَانَ النَّب يُّ -( أخرجه البخاري في صحيحه )ك تاَتُ الع لْم  1) لُهمُْ ب الموَْْع  رُوا يَتخََوَّ / 1/21 يَنفْ 

ياَمَة  وَالْجنََّة  وَالنَّار  58 فَة  الْق  ظَة  -(. ومسلم في صحيحه)كتات ص  قْت صَاد  في  الموَْْع  -4/2172/82بَاتُ الا 

2821.) 

 (.17/154( شرح النووي على صحيح مسلم )2)



 

، حيث كان منهجه  بما لا يفهمون، وهذا من معالم وسطيتهمن الكذت عليه، أو بتحديث الناس 

، وهو كذلك (1)وسطًا بين أمرين، فلم يأمر أصحابه بكتابة كل ما يقوله، وكذلك لم ينههم عن كتابتها كلية

حثهم على رواية السنة، ومع هذا نهاهم عن أن يُدثوا بكل ما يسمعوه، وأن يراعوا أحوال المخاطبين، 

 منها ما يلي: ،منهجه هذا كثيِّ  والأمثلة على 

، أنه ذكر أن كما روى ال يخان في صحيحيهما عن أبي هريرة  منها حثه على كتابة بعض أحاديثه:

، يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ، فَقَالَ: اكْتبُْ لي  يَا رَسُولَ اللهَّ . النبي  نْ أَهْل  اليمََن   خطب في فتح مكة، فَقَامَ رَجُل  م 

بَي  شَاهٍ : »فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ    .(2)«اكْتُبوُا لأ 

، أن كما روى ال يخان في صحيحيهما عن أبي بكرة ومنها حثه على تبليغ الحديث وروايته ونأه: 

نْ بَعْض  مَنْ  أَلاَ »قال: النبي دُ الغَائ بَ، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يُبلََّغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ م  اه  ل يُبلَِّغ  ال َّ

عَهُ   . (3)«سَم 

قال ف وإنما يراعون أحوال المخاطبين، ،كان يُذر صحابته من التحديث بكل ما يسمعونهومع هذا 

عَ كَفَى »مسلم: كما في صحيح  النبي  ثَ ب كُلِّ مَا سَم  بًا أَنْ يَُُدِّ
 كَذ 
 
 . (4)«ب المرَْْء

                                 
قَائ ق   أنه نهى عن كتابة السنة، كما روى مسلم في صحيحه )ك تاَتُ  ( ورد عن النبي 1)  وَالرَّ

هْد  ت  في  بَاتُ التَّثبَُّ -الزُّ

يث  وَحُكْم  ك تاَبَة  الْع لْم   يِّ 3334-4/2218/72الْحدَ  يدٍ الْخدُْر 
قَالَ:  ، أَنَّ رَسُولَ الله  (، قال: عَنْ أبَي  سَع 

أْ لَا تَكْتبُوُا عَنِّي، وَمَنْ كَتبََ عَنِّي غَيَِّْ الْقُرْآن  فَلْيمَْحُهُ » دًا فَلْيتَبَوََّ ثُوا عَنِّي، وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَتَ عَلَيَّ مُتعََمِّ ، وَحَدِّ

نَ النَّار   ، وللعلماء في هذا تأويلاا، لعل أرجحها أن هذا النهي نسخ لزوال العلة من النهي وهي خ ية «مَقْعَدَهُ م 

 اختلاط السنة بالقرآن، وأنه في آخر أمره أذن بالكتابة.  

يَاا  ( 2) (. = 1/1/5883بَاتُ مَنْ قُت لَ لَهُ قَت يل  فَهُوَ ب خَيِّْ  النَّظَرَيْن  -أخرجه الإمام البخاري في صحيحه )ك تاَتُ الدِّ

تاَتُ الْحجَِّ 
هَا وَلُقَطَت هَا،... -والإمام مسلم في صحيحه )ك  هَا وَخَلَاهَا وَشَجَر  ةَ وَصَيدْ  يم  مَكَّ بَاتُ تَحْر 

188/447-1311.) 

ة  الوَدَا،  -( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه )ك تاَتُ المغََاز ي3) (، والإمام مسلم في صحيحه 1/177/4435 باَتُ حَجَّ

ب ينَ   وَالْأعَْرَاض  وَالْأمَْوَال  -)ك تاَتُ الْقَسَامَة  وَالمحَُْار 
 
مَاء يم  الدِّ  تَحْر 

 (.1571-3/1331/21باَتُ تَغْل يظ 

عَ -مسلم في صحيحه )مقدمة الإمام مسلم رحمه الله( أخرجه الإمام 4) يث  ب كُلِّ مَا سَم   (.1/13بَاتُ النَّهْي  عَن  الْحدَ 



 

 موضع الاستدلال:* 

في حثه لصحابته على حفظ الحديث، فعندما أراد أحد الصحابة أن يكتب  يتبين مما سبق وسطية النبي 

بلغه توحث صحابته على تبليغ الحديث، وفي نفس المقام كان ربما لا يُدث بشَّء لا الحديث أذن له، 

، وكان له  لم  مهم من معالم وسطيتهعْ كان يراعي أحوال المخاطبين، وهذا مَ  عقول بعضهم، ومن ثمَّ 

، وهو ما سلكه المحدثون بعد ذلك في جمعهم للسنة ثم روايتها، ثم روايتهادور بارز في حفظ السنة و

  تمحيصها ونقدها، وبيان صحيحها من ضعيفها.

 طية النبي في وسالظاهرة المعالم وبط أهم السماا الجلية نمن خلال ما سبق نستطيع أن نست :* قلت

 :لاته كلها، ومن أهمها ما يليتعاممنهجه في  من خلال

  والتطرف والجفاء. ،التحذير من الغلو والت دد -1

 والاعتدال والاتزان. ،الحث على التوسط والقصد -2

  أيسر الأمور في كل أحواله مالم يكن إثمًا. اختيار -3

  الحكمة في معالجة الأخطاء. -1         التأني والتثبت وترك العجلة والتسر،. -4

 مراعاة أحوال المخاطبين.  -7                      الدعوة إلى الله بالحسنى. -5

 بالرخص الأعية لرفع الحرج عن النفس في وقت الحاجة والعذر. العمل -8

 أداء الأعمال في أوقاا الن اط، مع إعطاء الجسم حقه من الراحة. -1

********* 

  



 

 المبحث الثالث

 روايتهاو ابة، ودورها في حفظ السنةوسطية الصح 

 تمهيد:* 

لـماَّ وصحابةً كرام؛ لينصروه ويوقروه ويُفظوا سُنَّته وينقلوا شريعته للعالمين،  اختار الله تعالى لنبيِّه 

هم نقلة السنة إلينا، جعلت هذا المبحث في بيان وسطيتهم ودورها في حفظ السنة  كان الصحابة 

ونوا كبالوسطية والاعتدال، والمرونة واللين، فلم ي -رضوان الله عليهم جميعًا–تميزوا قد ف،  روايتهاو

جفاة ولا متعنتين، ولم يكونوا مداهنين ولا مفرطين، بل كانوا وسطًا بين ذلك كله، وإذا ظهر من 

مما و، قاوموه وأرشدوه إلى الوسطية والاعتدال، -الت دد أو الإفراط–أحدهم ميلًا إلى أحد الطرفين 

بَاتُ صُنعْ  الطَّعَام  وَالتَّكَلُّ   -البخاري في صحيحه )ك تاَتُ الأدََت  الإمام  يدل على ذلك ما أخرجه

يْ    لضَّ
، فَزَارَ  ، قَالَ: آخَى النَّب يُّ  (، قال: عَنْ أَبي  جُحَيفَْةَ 8/32/5131ل 

 
رْدَاء بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبي  الدَّ

، فَرَأَى 
 
رْدَاء رْ        سَلْمَانُ أَبَا الدَّ  لَيسَْ أُمَّ الدَّ

 
رْدَاء ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّ لَةً، فَقَالَ لَهاَ: مَا شَأْنُك   مُتَبذَِّ

 
دَاء

نْياَ، فَجَاءَ  ، قَالَ: مَا أَنَا ب آك لٍ        لَهُ حَاجَة  في  الدُّ م 
، فَصَنعََ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ فَإ نيِّ صَائ 

 
رْدَاء أَبُو الدَّ

 يَقُومُ، فَقَالَ: نَمْ، فَناَمَ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ، فَقَالَ: حَتَّى تَأْكُلَ، 
 
رْدَاء مْ، نَ فَأَكَلَ، فَلَماَّ كَانَ اللَّيلُْ ذَهَبَ أَبُو الدَّ

رَبِّكَ عَلَيْ 
، قَالَ سَلْمَانُ: قُم  الآنَ، قَالَ: فَصَلَّياَ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إ نَّ ل  رُ اللَّيلْ  ا، وَ فَلَماَّ كَانَ آخ  كَ كَ حَقًّ ل نفَْس 

هُ، فَأَتَى النَّب يَّ  ي حَقٍّ حَقَّ
ا، فَأَعْط  كُلَّ ذ  هَْل كَ عَلَيكَْ حَقًّ ا، وَلأ  كَ لَهُ، فَقَالَ النَّب يُّ   عَلَيكَْ حَقًّ

: فَذَكَرَ ذَل 

 «. صَدَقَ سَلْمَانُ »

اعتدالهم ووسطيتهم مع حبهم لربهم ونبيهم  من  الكرام وبناءً على هذا المنهج الذي تميز به الصحابة

ن يَن إ ذْ يُباَي عُونَكَ وعدلهم في قرآنه الكريم، فقال الله  ودينهم، ذكاهم الله  َ اللهَُّ عَن  المؤُْْم 
: ﴿لَقَدْ رَضي 

مْ وَأَثَابَهُمْ  ينةََ عَلَيهْ 
ك   قُلُوبه  مْ فَأَنْزَلَ السَّ

جَرَة  فَعَل مَ مَا في  يباً تَحْتَ ال َّ  ﴾. (1)فَتحًْا قَر 

                                 
 .18( سورة الفتح/ الآية 1)



 

ينَ يَلُونَهمُْ،...»، فقال: وكذلك ذكاهم النبي  ينَ يَلُونَهمُْ، ثُمَّ الَّذ 
، ثُمَّ الَّذ 

خَيُِّْ النَّاس  قَرْني 
، وقال «(1)

ثلَْ أُحُدٍ، ذَهَباً مَا بَلَغَ مُدَّ »أيضًا:  ، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ م  يفَهُ لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابي  مْ، وَلاَ نَص  ه   «. (2)أَحَد 

حيث ، وايتهاركان لهذا المنهج الذي تميزوا به وساروا عليه دورًا رئيسياً ومهمًا في حفظ السنة و ،ومن ثمَّ 

ساروا على منهجٍ منضبط لحفظ السنة وضبطها، وعند النظر في هذا المنهج الذي ساروا عليه نجده إنهم 

 ما يلي:ة التي سار عليها الصحاب المعالمومن أهم تميز بالوسطية والاعتدال، بعيدًا عن الغلو والإفراط، 

 :بته في عهد النبي كتاوحرصهم على سماع الحديث وحفظه  -1

، والتعلم منه، وكان من شدة حرصهم على ذلك أنه كان على مجالسة النبي  يُرصون كان الصحابة الكرام 

الأمثلة على ذلك، ما ، ومن غه ما سمعه من رسول الله إذا خرج أحدهم للتجارة أو العمل أنات عنه غيِّه ليبلِّ 

ي أمَُيَّةَ بنْ  زَيدٍْ    كُنتُْ أنَاَ وَجَار  لي  م نَ الأنَصَْار  في  "، قاَلَ: رواه ال يخان في صحيحيهما عَنْ عُمَرَ 
يَ -بنَ  وَه 

ينةَ   نْ عَوَالي  المدَ  ئتْهُُ ب خَبَر  ذَل  ، وَكُنَّا نتَنَاَوَتُ النُّزُولَ عَلَى رَسُول  اللهَّ  -م  لُ يَوْمًا، فإَ ذَا نزََلْتُ ج  لُ يَوْمًا وَأنَزْ   كَ ، يَنزْ 

ثلَْ ذَل كَ  ه ، وَإ ذَا نزََلَ فعََلَ م  نَ الوَحْي  وَغَيِّْ   . "(3)اليوَْم  م 

كما روى البخاري في وسؤاله، ، على سما، الحديث وتعلمه، ملازمة النبي وكان من حرصهم 

يث  -صحيحه )ك تاَتُ الع لْم   رْص  عَلَى الحدَ  هُ قَالَ: (، قال: عَنْ أَبي  هُرَيْرَةَ 1/31/11بَاتُ الح  ، أَنَّ

؟ قَالَ رَسُولُ اللهَّ   ياَمَة  لَقَدْ ظَننَتُْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ : »ق يلَ يَا رَسُولَ اللهَّ  مَنْ أَسْعَدُ النَّاس  ب َ فَاعَت كَ يَوْمَ الق 

كَ  رْص  نْ ح  نكَْ لم اَ رَأَيْتُ م  لُ م   أَحَد  أَوَّ
يث  يث  أَنْ لاَ يَسْأَلُن ي عَنْ هَذَا الحدَ  ي أَسْعَدُ النَّاس  ب َ فَاعَت   ،عَلَى الحدَ 

                                 
ل  أصَْحَات  النَّب يِّ -( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه )كتات أصحات النبي 1)

(،  1/3/3511بَاتُ فَضَائ 

َ اللهُ تَعَالَى عَنهُْمْ والإمام مسلم في صحيحه )كت
حَابَة  رَضي  ل  الصَّ

ي-ات فَضَائ   ثُمَّ الَّذ 
حَابَة  نَ يَلُونَهمُْ بَاتُ فَضْل  الصَّ

ينَ يَلُونَهمُْ   (.2133-4/1153/212ثُمَّ الَّذ 

 النَّب يِّ -( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه )كتات أصحات النبي 2)
ذًا خَل يلًا لَوْ كُنتُْ مُتَّ : »بَاتُ قَوْل   «خ 

َ اللهُ تَعَالَى عَنهُْمْ 3573/ 1/8
حَابَة  رَضي  ل  الصَّ

ي-(، والإمام مسلم في صحيحه )كتات فَضَائ  م  سَبِّ بَاتُ تَحْر 

َ اللهُ عَنهُْمْ 
حَابَة  رَضي   (.2143-4/1157/221الصَّ

(، والإمام مسلم في 1/21/81في  الع لْم  بَاتُ التَّناَوُت  -( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه )ك تاَتُ الع لْم  3)

نَّ  -صحيحه )ك تاَتُ الطَّلَاق  
ه  ، وَتَُْي يِّ 

 
، وَاعْت زَال  النِّسَاء

 
يلَاء  (.1471-2/1111/34بَات  في  الْإ 



 

ه   ، أَوْ نَفْس  نْ قَلْب ه  ، مَنْ قَالَ لاَ إ لَهَ إ لاَّ اللهَُّ، خَال صًا م  ياَمَة    «.يَوْمَ الق 

، كتابة الأحاديث التي على حفظ حديث رسول الله  ومما يدل أيضًا على اهتمام الصحابة الكرام 

/ 1/34بَاتُ ك تاَبَة  الع لْم  -كما روى البخاري في صحيحه )ك تاَتُ الع لْم  مجالسه، في  تكلم بها النبي 

نْ أصَْحَات  النَّب يِّ "، أَنَّهُ قَالَ: (، قال: عَنْ أَبي  هُرَيْرَةَ 113
نِّي، إ لاَّ مَا  مَا م  يثاً عَنهُْ م  أَحَد  أَكْثرََ حَد 

نْ عَبدْ  اللهَّ  بْن  عَمْرٍو، فَإ نَّهُ كَانَ يَكْتبُُ وَلاَ أَكْتبُُ    «.كَانَ م 

 حريصة كذلك على سما، الحديث وحفظه، كما في الصحيحين عَنْ  بل وكانت النساء في عهد النبي 

، قَالَ: يِّ يدٍ الْخدُْر 
يث كَ، جَاءَا  امْرَأَة  إ لَى رَسُول  الله   أَبي  سَع  جَالُ ب حَد  ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله  ذَهَبَ الرِّ

َّا عَلَّمَكَ اللهُ، فقَالَ: 
، تُعَلِّمُناَ مم  كَ يَوْمًا نَأْت يكَ ف يه  نْ نَفْس  عْنَ يَوْمَ كَذَا وَ »فَاجْعَلْ لَناَ م   مَكَان  كَذَا كَذَا في  اجْتمَ 

َّا عَلَّمَهُ اللهُ، ثُمَّ قَالَ:  فَاجْتمََعْنَ، فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ الله  « وَكَذَا
مُ بَيْنَ يَدَيْهَا، »فَعَلَّمَهُنَّ مم  نكُْنَّ امْرَأَة  تُقَدِّ

مَا م 

نَ النَّار   جَابًا م  هَا ثَلَاثَةً، إ لاَّ كَانُوا لَهاَ ح  نْ وَلَد  : وَاثْ «م  ، فَقَالَ رَسُولُ الله  ، فَقَالَت  امْرَأَة  ، وَاثْنيَْن  ، وَاثْنيَْن   نيَْن 

« :  وَاثْنيَْن ، ، وَاثْنيَْن   . (1)«وَاثْنيَْن 

 هتمام الصحابة الكرام امن هذه الأمثلة السابقة يتبين من خلال ما ذكرته  موضع الاستدلال:* 

ويظهر من خلاله  ،على حفظ حديث رسول الله  -صغارًا أو كبارًا ،سواءً كانوا رجالًا أو نساءً -

فرطوا ويزهدوا في سما، الحديث وكتابته وحفظه، وكذلك لم وسطيتهم في هذا المنهج، حيث إنهم لم يُ 

ن هذا وازعًا يفرضوه على أحدٍ، بل كالم أحدًا من سما، الحديث وكتابته، كما ويت ددوا فيمنعوا يتعنتوا 

     . ربهممن أنفسهم ليتقربوا به إلى 

 :اهتمامهم بضبط ما سمعوه من النبي  -2

، وذكروا نصوصًا تدل على ضبطهم، وتبين بضبط ما سمعوه من النبي  اهتم الصحابة الكرام 

 على حفظ السنة وروايتها، ومن الأمثلة على ذلك، ما أخرجه ال يخان في صحيحيهما عَنْ  واكي  حرص

                                 
نَّة  1) تاَت  وَالسُّ

عْت صَام  ب الك  يم  النَّب يِّ -( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه )ك تاَتُ الا 
جَال    بَاتُ تَعْل  نَ الرِّ

تهَُ م  أُمَّ

َّا عَلَّمَهُ اللهَُّ، لَيسَْ ب رَأيٍْ وَلاَ تَمثْ يلٍ 
 مم 
 
لَة  1/131/7313وَالنِّسَاء ِّ وَالصِّ (، والإمام مسلم في صحيحه )كتات الْبر 

بهَُ -وَالْآدَات    (.2533-4/2328/112بَاتُ فَضْل      =  مَنْ يَمُواُ لَهُ وَلَد  فَيحَْتسَ 



 

يِّ  يْحٍ العَدَو  يَن تَكَلَّمَ النَّب يُّ أَبي  شُرَ
اْ عَينْاَيَ، ح  عَتْ أُذُنَايَ، وَأَبْصَرَ مَنْ كَانَ »، فَقَالَ: ، قَالَ: سَم 

مْ ضَ  ر  فَلْيكُْر  نُ ب اللهَّ  وَاليوَْم  الآخ  مْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْم  ر  فَلْيكُْر  نُ ب اللهَّ  وَاليوَْم  الآخ   قَالَ:« ئ زَتَهُ يفَْهُ جَايُؤْم 

امٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَل كَ فَهُوَ صَدَقَة  عَلَيهْ ، »وَمَا جَائ زَتُهُ يَا رَسُولَ اللهَّ ؟ قَالَ:  ياَفَةُ ثَلاثََةُ أَيَّ ، وَالضِّ يَوْم  وَلَيلَْة 

ا أَوْ ل يصَْمُتْ   فَلْيقَُلْ خَيًِّْ
ر  نُ ب اللهَّ  وَاليوَْم  الآخ   .(1)«وَمَنْ كَانَ يُؤْم 

يْحٍ العَدَو   يتضح من قول الصحابي ستدلال:موضع الا*  عَتْ أُذُنَايَ، ": يِّ الجليل أَبي  شُرَ سَم 

اْ عَينْاَيَ  لحفظ  ، تحريه وضبطه، وهذا مما لا شك فيه منهج سديد سلكه الصحابة الكرام "وَأَبْصَرَ

، فلم يفرطوا ، ونقلها لمن بعدهم، ويتضح فيه الوسطية التي اتسم بها الصحابة الكرام سنة النبي 

حٍ وغيِّه إن أبا شري، بل كانوا وسطًا بين هذا وذاك، فويهملوا ضبط الحديث، وكذلك لم يت ددوا فيه

أَلاَ ل يبُلَِّغ  »: من الصحابة كانوا حريصون على ضبط الحديث، وروايته كما سمعوه امتثالًا لقول النبي 

عَهُ  نْ بَعْض  مَنْ سَم  دُ الغَائ بَ، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يُبلََّغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ م  اه    .(2)«ال َّ

 اد منه:يث التي لم يعرفوا المعنى المرعن بعض ألفاظ الحدواستفسارهم سؤالهم  -3

تي النبوية أنهم يسألون ويستفسرون عن بعض ألفاظ الحديث البلغ من اهتمام الصحابة في فهم السنة 

لَة  عَنْ رَسُول  الله  بسند صحيحٍ الترمذي في سننه لم يعرفوا معناها، كما روى  ِّ وَالصِّ  -)أَبْوَاتُ البر 

نْ  ، أَنَّ رَسُولَ الله   (، قال: عَنْ جَاب رٍ 3/438/2318بَاتُ مَا جَاءَ في  مَعَالي  الأخَْلاقَ   قَالَ: إ نَّ م 

نكَُمْ أَخْلاقًَا، وَإ نَّ أَبْغَضَكُمْ إ لَيَّ 
ياَمَة  أَحَاس  نِّي مَجلْ سًا يَوْمَ الق  نِّي مَجْ  أَحَبِّكُمْ إ لَيَّ وَأَقْرَب كُمْ م 

ل سًا وَأَبْعَدَكُمْ م 

                                 
ر  فَلاَ يُؤْذ  جَارَهُ -أخرجه الإمام البخاري في صحيحه )ك تاَتُ الأدََت  ( 1) نُ ب اللهَّ  وَاليوَْم  الآخ  : مَنْ كَانَ يُؤْم  / 8/11بَات 

هَا -(، والإمام مسلم في صحيحه )ك تاَتُ اللُّقَطَة  5311 ياَفَة  وَنَحْو   (.48-3/1312/14بَاتُ الضِّ

ة  الوَدَا،  -صحيحه )ك تاَتُ المغََاز ي( أخرجه الإمام البخاري في 2) (، والإمام مسلم في صحيحه 1/177/4435 باَتُ حَجَّ

ب ينَ   وَالْأعَْرَاض  وَالْأمَْوَال  -)ك تاَتُ القَْسَامَة  وَالمحَُْار 
 
مَاء يم  الدِّ  (.1571-3/1331/21باَتُ تغَْل يظ  تَحرْ 



 

ياَمَة   قُونَ  (1)الثَّرْثَارُونَ  ،يَوْمَ الق  قُونَ  (2)وَالمتََُ دِّ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله ، قَدْ عَل مْناَ الثَّرْثَارُونَ (3)وَالُمتفََيهْ 

قُونَ  ُونَ. ،وَالمتََُ دِّ قُونَ؟ قَالَ: المتُْكََبرِّ  فَمَا المتُْفََيهْ 

 فنلحظ في هذا الحديث أن الصحابة فهموا ألفاظ الحديث إلا كلمة منه، فسألوا عن معناها.

ابة يسألون ويستفسرون من كبار الصحابة عن المعنى المراد في بعض وكان كذلك صغار الصح

يصًا  َ اللهَُّ عَنهُْمَا، قَالَ: لَمْ أَزَلْ حَر 
 اللهَّ  بْن  عَبَّاسٍ رَضي 

الأحاديث، وذلك كما جاء في الصحيحين عَنْ عَبدْ 

نْ أَزْوَاج  النَّب يِّ  عَلَى أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ 
 إ نْ تَتوُبَا إ لَى اللهَّ  فَقَدْ صَغَتْ }اللَّتيَْن  قَالَ اللهَُّ لَهمَُا:   عَن  المرَْأَتَيْن  م 

زَ حَتَّى جَاءَ، فَسَكَبتُْ عَلَى 4]التحريم:  {قُلُوبُكُمَا  ، فَتبََرَّ
دَاوَة  [، فَحَجَجْتُ مَعَهُ، فَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَعَهُ ب الْإ 

أَ، فَقُ   فَتوََضَّ
دَاوَة  نَ الْإ  نْ أَزْوَاج  النَّب يِّ يَدَيْه  م 

ن يَن، مَن  المرَْأَتَان  م  يَِّ المؤُْم   اللَّتاَن  قَالَ اللهَُّ  لْتُ: يَا أَم 

 .(4)؟ فَقَالَ: وَاعَجَب ي لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، عَائ َ ةُ وَحَفْصَةُ {إ نْ تَتوُبَا إ لَى اللهَّ  فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا }لَهمَُا: 

صحابة، حيث إنهم لم يظهر في المثالين المذكورين معلمًا من معالم الوسطية عند ال دلال:موضع الاست* 

 لم يعرفوا معناه، ولم يتعنتوا في 
ٍ
يُجلوا من السؤال والاستفسار عما لم يعرفوه، وكذلك لم يُدثوا بشَّء

 اتالسؤال، فكان سؤال استفسار وتوضيح مع الاحترام والإجلال، وهذا عين الوسطية في أد

 ولم يتضح له المعنى المراد من أن يسأل شيخه عن كل ما يهله ب، حيث ينبغي على الطالبالطل

                                 
ينَ يُكْث رون الْ  ( الثَّرْثَارُونَ 1) . والثَّرْثَرَة: كَثرْة الْكَلَام  وتَرْد يدُه. )غريب الحديث هم: الَّذ  كَلَامَ تَكَلُّفاً وَخُرُوجًا عَن  الحقِّ

 (.1/231والأثر 

قُونَ 2) ئَ ب ا ( المتََُ دِّ : المسُْْتهَْز  ق  نْ غَيِّْ  احتياطٍ واحترازٍ. وَق يلَ: أَرَادَ ب المتََُْ دِّ عون في  الْكَلَام  م  ي لهم: المتُوََسِّ نَّاس  يَلْو 

دْقَهُ به  مْ وعليهم. )المصدر السابق   (.2/413ش 

نَ الفَهْق، وَهُوَ الامت لاء و3) عون في  الْكَلَام  ويَفْتحَون ب ه  أفواهم، مَأخُْوذ  م  ينَ يتوسَّ
قُونَ هم: الَّذ  سا،. الاتِّ ( المتُفََيهْ 

 (.3/482)المصدر السابق 

 السُّ -صحيحه )ك تاَت المظََالم   وَالغَصْب  ( أخرجه الإمام البخاري في 4)
فَة  في  فَة  وَغَيِّْ  المأُْ   وَالعُلِّيَّة  المأُْ 

طُوح  بَاتُ الغُرْفَة 

هَا  ،  -(، والإمام مسلم في صحيحه )ك تاَتُ الطَّلَاق  3/133/2458وَغَيِّْ 
 
، وَاعْت زَال  النِّسَاء

 
يلَاء بَات  في  الْإ 

نَّ 
ه   (.1471-2/1111/34وَتَُْي يِّ 



 

  الحديث، مع وجوت التقدير والإجلال والاحترام لل يخ.

 مهما صغر:  اهتماهم بنقل كل ما سمعوه أو رأوه من النبي -4

 عن بعض النبي  استفسارهم من، أيضًا في ضبط السنة النبوية تمام الصحابة الكرام بلغ من اه

، إ ذَا ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله   عَنْ أَبي  هُرَيْرَةَ أفعاله، وماذا يقول فيها ونحو ذلك، كما في الصحيحين 

لَاة ،  َ في  الصَّ كُوتَكَ بَيْنَ رَأَيْتَ سُ أَ  ،يَا رَسُولَ الله  ب أَبي  أَنْتَ وَأُمِّيقَبلَْ أَنْ يَقْرَأَ، فَقُلْتُ: سَكَتَ هُنيََّةً كَبرَّ

رَاءَة ، مَا تَقُولُ؟ قَالَ  ق  " :التَّكْب يِّ  وَالْق  ي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْاَ بَيْنَ المأَْْ 
دْ بَينْ  أَقُولُ: اللهُمَّ بَاع 

نْ  لْن ي م  ، اللهُمَّ اغْس  نَس  نَ الدَّ ى الثَّوْتُ الْأبَْيضَُ م  نْ خَطَايَايَ كَمَا يُنقََّ ن ي م  ، اللهُمَّ نَقِّ ت  ايَايَ  خَطَ وَالمغَْْر 

 وَالْ ب الثَّلْج  وَالماَْ
 
د  ء  .(1) "بَرَ

 موضع الاستدلال:* 

ن م يدل هذا الحديث على معلم آخر عند الصحابة في ضبط السنة، وهو الاهتمام بنقل كل ما يرون

 م  ا اهتمامهم وشغفهم على تَعلُ من هذويتبين والاستفهام منه، مهما صغر، والاستفسار عنه،  النبي 

 هم، فوا بهارفوا وتميزالتي عُ وسطيتهم الحديث، وحفظه، والعمل به، ثم روايته، ويظهر في منهجهم هذا 

، وفي نبي التي يفعلها ال بهذه الأفعال والحركاا الصغيِّة ايهتمو في هذا المثال لم يفرطوا بحيث لم

، لأنهم كانوا يعلمون من السؤال عن كل فعلٍ يفعله النبي يكثروا نفس الوقت لم يت ددوا بحيث 

من حاله أنه يكره كثرة السؤال، أو السؤال الذي يكون سبباً في فرض شَء عليهم، والأمثلة في ذلك 

كثيِّة، ولذا كانوا وسطًا بين ذلك كله، فلم يسألوا عن كل ما يرونه، ولم يتركوا الاستفسار عن ما 

، ستاذه، يعرف متى يسأله ومتى لا يسألهيُتاجون إليه، وهذا ما يب أن يكون عليه طالب العلم مع أ

مع التحلي بالأدت والأخلاق الأعية بين يدي أستاذه، وهذا واضح في المثال السابق، حيث قدم أبو 

 ،"يَا رَسُولَ الله  ب أَبي  أَنْتَ وَأُمِّي"، فقال له: للنبي  هوتقدير هتبجيل ه ما يدل علىسؤالقبل  هريرة 

 .مباشرةولم يباغته بالسؤال 

                                 
(، والإمام مسلم في صحيحه 1/141/744باَتُ مَا يَقُولُ بعَْدَ التَّكْب يِّ  -( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه )ك تاَتُ الأذََان  1)

لَاةَ  ع  الصَّ
د  وَمَوَاض   (.118-1/411/147باَتُ مَا يُقَالُ بيَْنَ تَكْب يَِّة  الْإ حْرَام  وَالْق رَاءَة   -)ك تاَتُ المسََْاج 



 

 :لنبي من ا هتثبتهم من وقوع الخبر وورود -5

عن  دثُ كان من اهتمام الصحابة أيضًا وحرصهم على حفظ السنة أنهم كانوا يتثبتون من كل أحدٍ يُُ 

لم يسمعونه، وليس هذا تكذيباً للراوي، ولكن تحريًا وتثبتاً، لعله أخطأ، أو التبس  بما رسول الله 

يِّ عليه، ومن الأمثلة على هذا، ما رواه ال يخان في صحيحيهما  يدٍ الخدُْر 
، قَالَ: كُنتُْ في   عَنْ أَبي  سَع 

، إ ذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ  نْ مَجاَل س  الأنَْصَار  ، فَقَالَ: اسْتأَْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلاثًَا، فَلَمْ يُؤْذَنْ  مَجلْ سٍ م  مَذْعُور 

إ ذَا : » لي  فَرَجَعْتُ، فَقَالَ: مَا مَنعََكَ؟ قُلْتُ: اسْتأَْذَنْتُ ثَلاثًَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لي  فَرَجَعْتُ، وَقَالَ رَسُولُ اللهَّ  

عْ  اسْتأَْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاثًَا فَلَمْ يُؤْذَنْ  ج  نَ النَّ  ،«لَهُ فَلْيَِّْ عَهُ م  نكُْمْ أَحَد  سَم   ب بَيِّنةٍَ، أَم 
يمَنَّ عَلَيهْ 

ب يِّ فَقَالَ: وَاللهَّ  لَتقُ 

 َفَكُنتُْ أَصْغَرَ القَوْم  فَقُمْتُ مَع ، بَرْاُ أخَْ هُ، فَ ؟ فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: وَاللهَّ  لاَ يَقُومُ مَعَكَ إ لاَّ أَصْغَرُ القَوْم 

  .(1)قَالَ ذَل كَ  عُمَرَ أَنَّ النَّب يَّ 

ثُ، مسلم  في صحيحه الإمام وروى  يُّ إ لَى ابْن  عَبَّاسٍ، فَجَعَلَ يَُُدِّ دٍ، قَالَ: جَاءَ بَُ يِّْ  الْعَدَو 
عَنْ مُجاَه 

، فَقَالَ: ، قَالَ رَسُولُ الله  وَيَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله   ، وَلَا يَنظُْرُ إ لَيهْ  يث ه  دَ     ، فَجَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَأْذَنُ لح 

ثُكَ عَنْ رَسُول  الله   يث ي، أُحَدِّ دَ  إ نَّا "وَلَا تَسْمَعُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:  يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، مَالي  لَا أَرَاكَ تَسْمَعُ لح 

عْ  ةً إ ذَا سَم  ناَ، فَلَماَّ رَك بَ ناَ رَجُلًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله  كُنَّا مَرَّ
، ابْتدََرَتْهُ أَبْصَارُنَا، وَأَصْغَينْاَ إ لَيهْ  ب آذَان 

عْبَ  فُ  (2)النَّاسُ الصَّ نَ النَّاس  إ لاَّ مَا نَعْر  لُولَ، لَمْ نَأخُْذْ م   .(3)وَالذَّ

 موضع الاستدلال:* 

، وهذا حفظًا للسنة النبوية من روى عن رسول الله الصحابة في كل ما يُ الأثار على تثبت هذه تدل 

، وعند التأمل في هذين المثالين نرى مدى وسطية الصحابة في أن يدخل عليها ما لم يقوله رسول الله 

                                 
سْت ئذَْان  1) سْت ئذَْان  ثَلاثًَا -( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه )ك تاَتُ الا  (، والإمام 8/14/5241بَاتُ التَّسْل يم  وَالا 

سْت ئذَْان   -مسلم في صحيحه )كتات الْآدَات    (.2113-3/1514/34بَاتُ الا 

. )غريب الحديث ( الصعب: أيَْ شَدَائ دَ الْأمُُور  وَسُهُولَهاَ. 2) ازُ في  الْقَوْل  وَالْعَمَل  َ
حْتر   وَالا 

 
وَالمرَُْادُ تَرْكُ المبُاَلاة ب الْأشَْياَء

 (.3/21والأثر 

مْ  -الإمام مسلم في صحيحه )مقدمة( أخرجه الإمام 3) يث ه  اب يَن وَمَنْ يُرْغَبُ عَنْ حَد   وَالْكَذَّ
 
عَفَاء  (.1/13بَات  في  الضُّ



 

فهم لم يكونوا يقبلوا الحديث من أي أحدٍ بدون ، حرصهم على التثبت والتحري فيما ينسب للنبي 

إذا ثبت لهم صحته، ولم  نظرٍ وتثبت، وفي نفس الوقت لم يرفضوه لمجرد أنهم لم يسمعوه من النبي 

ي ترطوا شروطا تعجيزية لقبوله كأن يأتي عن م هورٍ من الصحابة، أو توافر فيه التواتر فكل هذا لم 

قاله  أن النبي م لهفإذا ما ثبت اك، فإنهم يتوقفون أولًا تحريًا وتثبتاً يكن، بل كانوا وسطًا بين هذا وذ

وهذا ما يب أن يتحلى به كل مسلم، فإذا ما سمع حديثاً ينسب فإنهم يفرحون به، ويعملون به كذلك، 

،إما بالبحث في كتب السنة إذا كان من أهلها أو بسؤال أولًا  فإنه ينبغي عليه أن يتثبت منه للنبي 

دون التأكد من ثبوته، فإذا ما تأكد من  لمختصين، ولا يوز لأحد أن يروي حديثًا وينسبه للنبي ا

 ثبوته وجب عليه أن يعمل به.

 رحلتهم في طلب الحديث إذا فات أحدهم سماعه: -6

 : مسعودٍ بنُ  الله   كما قال عَبدُْ مما يدل كذلك على حرص الصحابة في حفظ السنة، الرحلة في طلبها، 

هُ » لَهَ غَيُِّْ
ي لَا إ  نْ آيَةٍ إ لاَّ أَنَا أَعْلَمُ ف يمَا  ،وَالَّذ  نْ ك تاَت  الله  سُورَة  إ لاَّ أَنَا أَعْلَمُ حَيثُْ نَزَلَتْ، وَمَا م  مَا م 

ب لُ، لَرَك بتُْ  نِّي، تَبلُْغُهُ الْإ  لَتْ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا هُوَ أَعْلَمُ ب ك تاَت  الله  م  قال البخاري في وَ  .(1)«إ لَيهْ  أُنْز 

دٍ صحيحه معلقًا:  يثٍ وَاح  يَِّةَ شَهْرٍ، إ لَى عَبدْ  اللهَّ  بْن  أُنَيسٍْ، في  حَد   .(2)رَحَلَ جَاب رُ بْنُ عَبدْ  اللهَّ  مَس 

                                 
نْ أصَْحَات  النَّب يِّ -اري في صحيحه )ك تاَتُ فضََائ ل  القُرْآن  ( أخرجه البخ1)

 م 
 
اء (. ومسلم في  5/187/1332باَتُ القُرَّ

حَابةَ   ل  الصَّ
ل  ابنْ  مَسْعُودٍ وَأمُِّه   -صحيحه )كتات فضََائ 

 (.4/1113/111-2453باَتُ م نْ فضََائ 

ووصله الإمام أحمد  (.1/25بَاتُ الخرُُوج  في  طَلَب  الع لْم  -)ك تاَتُ الع لْم  ( ذكره الإمام البخاري في صحيحه معلقًا 2)

عَ جَاب رَ بْنَ عَبدْ  الله ،  21/431/15342في مسنده بسندٍ حسن ) يلٍ، أَنَّهُ سَم  د  بْن  عَق   الله  بْن  مُحمََّ
(، قال: عَنْ عَبدْ 

عَهُ  يث  عَنْ رَجُلٍ سَم  نْ رَسُول  الله   يَقُولُ: بَلَغَن ي حَد  اُ إ لَيهْ   م  ْ
، فَسر  يًِّا، ثُمَّ شَدَدْاُ عَلَيهْ  رَحْلي 

يْتُ بَع  فَاشْتَرَ

: قُلْ لَهُ: جَاب ر  عَلَى  ات  لْبوََّ
امَ فَإ ذَا عَبدُْ الله  بْنُ أُنَيسٍْ، فَقُلْتُ ل  مْتُ عَلَيهْ  ال َّ ، فَقَالَ شَهْرًا، حَتَّى قَد  : ابْنُ عَبدْ   الْباَت 

نْ رَسُوالله ؟ قُلْتُ: نَعَمْ  عْتهَُ م  يثاً بَلَغَن ي عَنكَْ أَنَّكَ سَم  في    الله  ل  ، فَخَرَجَ يَطَأُ ثَوْبَهُ فَاعْتنَقََن ي، وَاعْتنَقَْتهُُ، فَقُلتُْ: حَد 

عْتُ رَسُولَ الله   يتُ أَنْ تَموُاَ، أوَْ أَمُواَ قَبلَْ أَنْ أسَْمَعَهُ، قَالَ: سَم  ، فَخَ   أَُ النَّاسُ يَوْمَ يُُْ »يَقُولُ:  الْق صَاص 

ياَمَة   باَدُ  -الْق  ، ثُمَّ يُناَد يه مْ ب صَوْاٍ »، قَالَ: قُلْناَ: وَمَا بُهْمًا؟ قَالَ: «عُرَاةً غُرْلًا بُهْمًا  -أَوْ قَالَ: الْع  ء  لَيسَْ مَعَهُمْ شََْ

نْ قُرْتٍ: أَناَ الملَْ كُ، أَنَا نْ بُعْدٍ كَمَا يَسْمَعُهُ م  ، أنَْ يَدْخُلَ النَّارَ، وَلَهُ  يَسْمَعُهُ م  نْ أَهْل  النَّار  حََدٍ م  انُ، وَلَا يَنبْغَ ي لأ  يَّ الدَّ



 

 * موضع الاستدلال:

الحصول ويتبين من هذه الأمثلة حرص الصحابة على حفظ السنة وتعلمها، وذلك بالرحلة في طلبها، 

 فيويظهر في هذين المثلين وسطيتهم المعهودة، حيث إنهم لم يتكاسلوا عن طلب الحديث إذا كان عليها، 

مكان بعيدٍ عنهم، بل كانوا يرحلون إليه طلباً في الحصول عليه، وفي المقابل لم يتكلفوا في ذلك بحيث 

وهذا هو الوسط في طلب العلم  ،أو فيما لا فائدة منه طلب ما هو موجود عندهم في بلدهمرجون ليُ

 والرحلة بأنه لا يرحل إلا لما يُتاج إليه، وهذا ما يب أن يتحلى به طالب العلم في رحلته لطلب العلم،

دابًا للرحلة في طلب العلم، فالرحلة وإن كانت مستحبة لطلب العلم؛ إلا أنها آومن ثمَّ وضع العلماء 

حْلَة  في   قد تكره إذا خرجت عن حد الاعتدال، ولذا  الرِّ
قال الحافظ الخطيب البغدادي: المقَْْصُودُ في 

اظ  وَالمُْ  : ل قَاءُ الْحفَُّ ، وَالثَّاني  مَا،  دَم  السَّ
سْناَد  وَق  يلُ عُلُوِّ الْإ 

ا: تَحْص  ، أَحَدُهُمَ
يث  أَمْرَان   ذَاكَرَةُ لَهمُْ الْحدَ 

سْت فَادَةُ عَنهُْمْ، فَإ ذَا كَانَ الْأمَْرَ  حْلَة ، وَالا   الرِّ
ه  فَلَا فَائ دَةَ في  ان  مَوْجُودَيْن  في  بَلَد  الطَّال ب  وَمَعْدُومَيْن  في  غَيِّْ 

قْت صَارُ عَلَى مَا في  الْبلََد  أَوْلَى  سْناَدَيْن  وَالا  نْ عُلُوِّ الْإ 
مَْع  الْفَائ دَتَيْن  م  حْلَةُ لج  ب  الرِّ

.... فَالمسُْْتحََبُّ ل لطَّال 

فَة  ب ه  وَع   ه  في  المعَْْر  ر   وَتَمهَُّ
ه  يثَ بَلَد  يل ه  حَد  نْ بَعْدَ تَحْص 

     .(1)لْم  الطَّائ فَتيَْن  لَك 

 تبليغهم الحديث لمن بعدهم، وعدم كتمانه: -7

حفظ السنة، وظهرا فيه أيضًا وسطيتهم هو  في كان من أهم العوامل التي سلكها الصحابة الكرام 

قَالَ: يَقُولُونَ: إ نَّ أَبَا  هُرَيْرَةَ  ، كما في الصحيحين عن أَبَي "تبليغ الحديث ونأه، وعدم كتمانه"

ثْ  ثُونَ م  ينَ وَالْأنَْصَار  لَا يَتحََدَّ ر  دُ، وَيَقُولُونَ: مَا بَالُ المهَُْاج  ؟ لَ أَحَاد يث ه  هُرَيْرَةَ قَدْ أَكْثرََ، وَاللهُ الموَْْع 

نَ الْأنَْصَار  كَانَ يَْ غَلُهُمْ  كُمْ عَنْ ذَل كَ: إ نَّ إ خْوَاني  م  ُ ينَ  وَسَأُخْبر  ر  نَ المهَُْاج  مْ، وَإ نَّ إ خْوَاني  م  يه  عَمَلُ أَرَض 

، وَكُنتُْ أَلْزَمُ رَسُولَ الله   فْقُ ب الْأسَْوَاق   بَطْن ي، فَأَشْهَدُ إ ذَا غَابُوا، وَأَحْفَظُ  كَانَ يَْ غَلُهُمُ الصَّ
 
لْء عَلَى م 

                                 
نْ أهَْل  الْجنََّة  أَنْ يَدْ  حََدٍ م  نهُْ، وَلَا يَنبْغَ ي لأ  هُ م  ، حَتَّى أَقُصَّ  حَقٌّ

نْ أهَْل  الْجنََّة  ندَْ أَحَدٍ م  نْ أهَْل  ع  حََدٍ م  ر  النَّا خُلَ الْجنََّةَ، وَلأ 

نهُْ، حَتَّى اللَّطْمَةُ  هُ م  ، حَتَّى أقَُصَّ ندَْهُ حَقٌّ
، قَالَ: قُلْناَ: كَيَْ  وَإ نَّا إ نَّمَا نَأتْي  اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عُرَاةً غُرْلًا بُهمًْا؟ قَالَ:  «ع 

يِّئاَا  »  وَالسَّ
 «.ب الْحسََناَا 

 (.2/223( الجامع لأخلاق الراوي وآدات السامع )1)



 

ي هَذَا، ثُمَّ يَْمَعُهُ إ لَى »يَوْمًا:  رَسُولُ الله    إ ذَا نَسُوا، وَلَقَدْ قَالَ 
يث  نْ حَد  أَيُّكُمْ يَبسُْطُ ثَوْبَهُ، فَيأَْخُذُ م 

عَهُ  ه ، فَإ نَّهُ لَمْ يَنسَْ شَيئْاً سَم  ي، فَمَا  ،«صَدْر  ، ثُمَّ جَمَعْتهَُا إ لَى صَدْر 
يث ه  نْ حَد  ، حَتَّى فَرَغَ م  فَبسََطْتُ بُرْدَةً عَلَيَّ

يتُ بَعْدَ ذَل كَ ا ثْتُ شَيئْاً أَبَدًا: نَس  ، وَلَوْلَا آيَتاَن  أَنْزَلَهمَُا اللهُ في  ك تاَب ه  مَا حَدَّ ثَن ي ب ه  ينَ }لْيوَْم  شَيئْاً حَدَّ إ نَّ الَّذ 

نَ الْبيَِّناَا  وَالْهدَُى
ر  الْآيَتيَْن  111]البقرة:  {يَكْتمُُونَ مَا أَنْزَلْناَ م   .(1)[ إ لَى آخ 

ومع حرصهم على نأ الحديث وتبليغه إلا أنهم كانوا يتعهدون الناس بمجالس الحديث والعلم على 

رُنَا كُلَّ فتراا حتى لا يملوا،  يقٍ أَبي  وَائ لٍ، قَالَ: كَانَ عَبدُْ الله  يُذَكِّ كما روى مسلم في صحيحه عَنْ شَق 

: يَا أَبَا عَبدْ   ثْتنَاَ كُلَّ يَوْمٍ، يَوْم  خََ يسٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُل  ، وَلَوَد دْنَا أَنَّكَ حَدَّ يه  يثكََ وَنَْ تهَ  بُّ حَد 
حْمَن  إ نَّا نُح  الرَّ

لَّكُمْ، إ نَّ رَسُولَ الله   يةَُ أَنْ أُم  ثَكُمْ إ لاَّ كَرَاه  لُناَ فَقَالَ: مَا يَمْنعَُن ي أَنْ أُحَدِّ ام ،  كَانَ يَتخََوَّ  في  الْأيََّ
ظَة  ب الموَْْع 

آمَة  عَلَينْاَ يةََ السَّ
 .(2)كَرَاه 

 موضع الاستدلال:* 

 نفس في وتبليغه؛ لكنهمالحديث فهذه الأمثلة تدل على ما كان عليه الصحابة من الحرص على نأ 

ل ك يب أن يتحلى بهكانوا يتعاهدون الناس على فتراا حتى لا يملوا، وهذا درس عظيم  الوقت

، عظتهمهم وموممُعلمٍ أو شيخٍ، وهو ألا يكثر على الناس حتى لا يكرهوا العلم، وأن يتوسط في تعلي

ظَةَ إذْ وَعَظَ  لَّ النَّاسَ وَلَا يُط يلَ الموَْْع  بُّ أَنْ يُم 
 .(3)ولذا قال الإمام أحمد: لَا أُح 

 مراعاتهم لأحوال المستمعين عند التحديث: -8

 ،اة أحوال المستمعيناهتم بها الصحابة الكرام عند رواية الحديث هو مراع فمن أهم العوامل التي

تَ، : »للحديث وفهمهم له، ولذا قال عليّ  موقدر استيعابه بُّونَ أَنْ يُكَذَّ
فُونَ أَتُح  ثُوا النَّاسَ، ب مَا يَعْر  حَدِّ

                                 
فْظ  الع لْم  -( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه )ك تاَتُ الع لْم  1) (، والإمام مسلم في صحيحه 1/31/118بَاتُ ح 

حَابَة   ل  الصَّ
نْ فَضَائ ل  أبَي  هُرَيْرَةَ -)كتات فَضَائ   (.2414-4/1143/153بَاتُ م 

لُهمُْ ب الموَْْع ظةَ  وَالع لمْ  كَيْ لاَ ينَفْ رُوا  ب يُّ باَتُ مَا كَانَ النَّ -( أخرجه البخاري في صحيحه )ك تاَتُ الع لمْ  2) (. 58/ 1/21يتَخََوَّ

فَة  القْ ياَمَة   قتْ صَاد  في  الموَْْع ظةَ  -والإمام مسلم في صحيحه )كتات ص   (.2821-82/ 4/2172باَتُ الا 

 (.2/81( الآدات الأعية والمنح المرعية، لابن مفلح )3)



 

يثاً لَا تَبلُْغُهُ عُقُولُهمُْ، إ لاَّ كَانَ مَا أَنْ : ». وقال عَبدُْ الله  بْنُ مَسْعُودٍ (1)«اللهَُّ وَرَسُولُهُ  ثٍ قَوْمًا حَد  تَ ب مُحَدِّ

مْ ف تنْةًَ  ه   .(2)«ل بعَْض 

 موضع الاستدلال:* 

هو مراعاة أحوال المخاطبين، ويظهر في هذه الأمثلة توسط والحديث فمن أهم عوامل نأ العلم 

أي وقتٍ،  لأي أحدٍ، وفيلوا على التحديث قب   يُ ، حيث لم يتركوا التحديث كلية، وكذلك لمالصحابة

يعلم ن أوإنما توسطوا في ذلك، وهذا منهج سديد ينبغي أن يتحلى به كل عالم أو داعية أو معلم، وهو 

 فورًا أو انصرافًا بأعينهم عنه،قبالهم، فإذا ما رأى ننافع مع مراعاة أحوالهم، وفتراا إالناس العلم ال

 نهى حديثه بعبارة لطيفة.أ

 وفي ختام هذا المبحث، أقول: * 

 في حفظهم لسنة النبي  الصحابة الكرام  ذكرتها هي بعض  مما اعتمد عليههذه المعالم التي 

كان لها أبرز الأثر في بقاء السنة ليومنا هذا، وتتضح من تلك المعالم المذكورة عند إمعان ووروايتها، 

، فلم يهملوا السنة كليةً واعتمدوا على القرآن أو "في تلك المعالم كلها وسطية الصحابة "النظر فيها 

ل لم روايتها لمن بعدهم، وفي المقابضبطها وحده، ولم يتفرغوا للجهاد وغيِّه ويتركوا حفظ السنة و

يت ددوا أو يتعنتوا في حفظها أو روايتها فلم يُصوا أحدًا بسما، الحديث دون غيِّه، ولم ي ترطوا ورود 

 أو وضعوا شروطًا وضوابط تعجيزية لقبلوها، وإنما توسطوا بين هذا وذاك، ديث متواترًا ليقبلوه،الح

 فكان منهجهم الذي ساروا فيه لضبط السنة وحفظها وروايتها هو عين الوسطية وأساسها. 

******** 

 

  

                                 
يةََ أنَْ لاَ -( أخرجه البخاري في صحيحه)ك تاَتُ الع لْم  1) بَاتُ مَنْ خَصَّ ب الع لْم  قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ، كَرَاه 

 (.1/37/127يَفْهَمُوا

عَ  -( أخرجه مسلم في صحيحه )مقدمة الإمام مسلم رحمه الله2) يث  ب كُلِّ مَا سَم   (.1/11بَاتُ النَّهْي  عَن  الْحدَ 



 

 المبحث الرابع

 بيان معالم الوسطية عند المحدثين 

 وفيه مطلبان:

 ﴾وايتهارفي جمع السنة و لمحدثينمعالم الوسطية عند االمطلب الأول: ﴿

إلى يومنا هذا،  حفظًا وضبطًا وروايةً، من عهد النبي  اعتنى المحدثون على مر العصور بسنة النبي 

، وعند النظر وقد وضعوا منهجًا قويمًا ساروا عليه وسلكوه ليطمئنوا إليه في ثبوا الحديث إلى النبي 

الذي وضعوه، وتلك القواعد التي سلكوها سنرى مدى وسطيتهم التي تميزوا بها فكانت المنهج  افي هذ

على  في بقاء السنة إلى يومنا هذا، وقد سار المحدثون في حفظهم لسنة النبي  -بإذن الله–سبباً 

مسلكين، الأول: مرحلة جمع السنة وتدوينها وروايتها. والثاني: مرحلة تمحيصها ونقدها، وبيان 

عن المرحلة الأولى، ثم أبرز وسطية  -بإذن الله-حها من ضعيفها، وسأتحدث في هذا المطلب صحي

 .المحدثين من خلاله

 ما يلي: النبويةلمحدثون لحفظ السنة اها لككان من أهم القواعد التي سلقد 

 :وتدوينه ابتهوكت ،على سماع الحديث وحفظه حرصهم -1

 وحفظه،  من الصحابة الكرامعلى سما، الحديث منذ العصر الأول  من التابعين حرص المحدثون

حيث كان يلس بعض الصحابة يملون الأحاديث على طلابهم وكتابته في صحفهم،  ،في صدورهم

رَأَيْتُ وَاث لَةَ بْنَ الْأسَْقَع  يُمْلي  عَلَى النَّاس  "قَالَ: من التابعين، كما رُوي عن معروفٍ الخياط أنه 

يثَ فَهُمْ يَكْتبُوُنَهاَ بَيْنَ يَدَيْه  
فعقدوا مجالسًا تابعوهم التابعون وبعد الصحابة  من جاءثم ، (1)"الْأحََاد 

ي وكما رُ وغيِّهم،  البخاريثم يزيد بن هارون، ثم للتحديث، وكان من هؤلاء: شعبة بن الحجاج، 

دُ بْنُ "عن صالح بن محمد البغدادي أنه قال:  يلَ يَْل سُ ب بغَْدَادَ، وَكُنتُْ اسْتمَْلي  لَهُ، كَانَ مُحمََّ
إ سْمَاع 

ينَ أَلْفًا نْ ع أْ  ه  أَكْثرَُ م  عُ في  مَجلْ س  ، وكانت هذه المجالس المباركة ي تهيها حتى الخلفاء (2)"وَيَْتمَ 

                                 
 (.2/11لأخلاق الراوي وآدات السامع ) ( الجامع1)

 (.2/15( المصدر السابق )2)



 

 قال: وي عن النضر  بن شُميلٍ أنهحيثُ رُ والأمراء فضلًا عن العلماء وطلابهم وعوام المسلمين، 

ن يَن يَقُولُ:  يَِّ المؤُْْم  عْتُ المأَْْمُونَ أَم  ي »سَم  ندْ  يث  ع  عَ أَصْحَاتُ الْحدَ  نْياَ إ لاَّ أَنْ يَْتمَ   الدُّ
اا  نْ لَذَّ ي م  مَا أَشْتهَ 

أي أحدٍ، وإنما  ، فقائل هذه الجملة السابقة، ليس«(1)وَيَ يءُ المسُْْتمَْلي  فَيقَُولُ مَنْ ذَكَرْاَ أَصْلَحَكَ اللهَُّ 

يدل على شرف تلك المجالس ورفعتها، وما الذي قالها هو خليفة المسلمين آنذاك، وهذا إن دل فإنما 

زالت مجالس التحديث تعقد حتى يومنا هذا في م ارق الأرض ومغاربها لسما، الكتب الحديثية 

 بفضل الله تعالى.

هَا هنولم يق  حرصهم على سما، الحديث فقط، بل وكانوا يُفظو : لَق يتُ      ابنَْ ش  تٍ في صدورهم، كما قاَلَ مَال ك 

يثٍ ف يه  طوُل  فحَدثني ب ه ، فلَمَْ أحَْفَظهُْ، ع  الْجنَاَئ ز  عَلَى بغَْلةٍَ لَهُ، فسََألَْتهُُ عَنْ حَد   ،ذْاُ ب ل جَام  بغَْلتَ ه  فأَخََ  يَوْمًا في  مَوْض 

بُّ أنَْ يعَُادَ عَليَكَْ فأَعََادهَُ فقَُلتُْ: يَا أبَاَ بكَْرٍ أعَ دْهُ عَ 
، فأَبَىَ، فقَُلتُْ: أمََا كُنتَْ تُح   .(2)"لَيَّ

م العلماءُ  هذاولأجل للرجو، إليها عند الاختلاف،  الحديثَ في صُحٍُ ؛ ونيكتبوكذلك كانوا   روايةَ قدَّ

ة؛ لأنَّ   اختلافهما، وكلاهما إمام  حافظ  حُجَّ
   عبد الرحمن بن مهدي على رواية  وكيع بن الجراح في حال 

إذا اختلَ  وكيع  وعبدُ الرحمن، فعبدُ الرحمن "ابن مهدي أقرت عهداً بالكتات، قال الإمام أحمد: 

ثين إذا اختلفوا، وإذا كان الراوي . (3)أثبتُ؛ لأنه أقرتُ عهداً بالكتات فالكتات هو الحكََمُ بين المحَُدِّ

ث من كتابه؛ ليأمنوا خطأه. لون منه إلاَّ إنْ حدَّ  سيئ الحفظ فلا يتحمَّ

  موضع الاستدلال:* 

مما سبق يتبين حرص الصحابة ثم المحدثون من بعدهم على سما، الحديث، وعقد المجالس له، وكذلك 

طية المعهودة منهجهم هذا بالوس تميز صحفهم، ثم تدوينه في الكتب بعد ذلك، وقد حفظه، وكتابته في

قد عمنهم، حيث لم يهملوا مجالس التحديث، أو عدم حفظها أو كتابتها، وكذلك لم يكثروا منها بحيث ت

أن ن، فعن محمد بن سيِّي، عقدون لها يومًا واحدًا كل أسبو،، بل كانوا يفيملها الناس يومياًالمجالس 

                                 
 (.2/15( المصدر السابق )1)

 (.11/321( تاريخ دم ق )2)

 (.11/112( تاريخ بغداد )3)



 

كان يقوم كل خَيس فيحدثهم، وكان أبو نعيم الحافظ يعقد مجلس الإملاء في كل يوم  أبا هريرة 

      . (1)خَيس

 : يقع فيه تصحيف لاحتى  نقطهالحديثِ وبضبط الاهتمام  -2

 يقع فيه حتى لاه ألفاظ الحديث بال كل وتنقيطكان من عوامل حفظ السنة التي اهتموا بها ضبط 

 ثم إن على كتبة الحديث وطلبته صرف الهمة إلى"، كما قال ابن الصلاح: من التصحي خطأ، ويسلم 

ضبط ما يكتبونه، أو يُصلونه بخط الغيِّ من مروياتهم على الوجه الذي رووه شكلًا ونقطا يؤمن 

معهما الالتباس، وكثيِّا ما يتهاون بذلك الواثق بذهنه، وتيقظه، وذلك وخيم العاقبة، فإن الإنسان 

ض للنسيان، وأول ناس أول الناس، وإعجام المكتوت يمنع من استعجامه، وشكله يمنع من معر

. لكنهم مع هذا كانوا يفضلون عدم ت كيل إلا ما يقع منه الإشكال كأسماء الرواة "(2)إشكاله

نبغي أن ثم لا ي"ما يُتاج إلى ت كيل، حيث قال ابن الصلاح: إلا وأنسابهم ونحو ذلك، وألا يُ كل 

  .(3)إ نَّمَا يُْ كَلُ مَا يُْ ك ليتعنى بتقييد الواضح الذي لا يكاد يلتبس، وقد أحسن من قال: 

  موضع الاستدلال:* 

نه أفيدل كلام ابن الصلاح إلى أهمية ضبط ألفاظ الحديث، وأسماء الرواة سواء بالنقط أو ال كل، إلا 

 .مع هذا بين أن الأولى والأفضل ألا يُ كل كل الكلام، وإ نَّمَا يُْ كَلُ مَا يُْ ك ل

 استعمال صيغ التحمل والأداء: -3

كان من أهم القواعد التي وضعها المحدثون لمعرفة ثبوا الحديث من عدمه، هو استعمال صيغ 

هذه الصيغ  م المحدثونقسَّ قد أدائه، وطريق وكيفية كل التحمل والأداء في كل طريق لمعرفة نو، تحمل 

 إلى ثمانية أنوا،، كل نو، يدل على طريقة معينة في التحمل والأداء. 

يَِّةٍ، وَيَْمَعُهَا قال القاضي عياض
وَايَة  عَلَى أَنْوَاٍ، كَث   وَأُصُولَ الرِّ

يقَ النَّقْل  وَوُجُوهَ الْأخَْذ  : اعْلَمْ أَنَّ طَر 

                                 
 (.2/11( الجامع لأخلاق الراوي وآدات السامع )1)

 (.183( مقدمة ابن الصلاح )ص 2)

 (.183( مقدمة ابن الصلاح )ص 3)



 

وتٍ،  نهَْا مَا ثَمَان يةَُ ضُُِ ، وَم  وَايَة  وَالْعَمَل   الرِّ
نهَْا مَا يُتَّفَقُ عَلَيهْ  في  ، وَم  نهَْا لَهُ فُرُو،  وَشُعُوت 

تٍ م  وَكُلُّ ضَِْ

رَاءَةُ  ، وَثَان يهَا: الْق  يخْ  نْ لَفْظ  ال َّ مَاُ، م  لُهاَ: السَّ هَا، أَوَّ
مَا جَم يعًا أَوْ في  أَحَد  ، وَثَال ثُهَا:  عَلَيْ يُُْتلََُ  ف يه  ف يه  ه 

ه   عْلَامُ ل لطَّال ب  ب أَنَّ هَذ  جَازَةُ، وَسَاد سُهَا: الْإ  سُهَا: الْإ  وَايَتهُُ  المنُْاَوَلَةُ، وَرَاب عُهَا: الْك تاَبَةُ، وَخَام  ، الْكُتبَُ ر 

يَّتُهُ ب كُ 
او  وَسَاب عُهَا: وَص  نهَُا: الْوُقُوفُ عَلَى خَطِّ الرَّ

 ."(1)ي فَقَطْ تبْ ه  لَهُ، وَثَام 

  موضع الاستدلال:* 

ل الحديث لتحم معينة كان من أهم العوامل التي استخدمها المحدثون في حفظ السنة هو استعمال صيغٍ 

وهذه الصيغ التي استخدمها المحدثون تبرز وسطية المحدثين في تحملهم للحديث وأدائه، وأدائه، 

حيث إنهم لم يهملوها كلية، وكذلك لم يعلوها كلها بمنزلة واحدة فالسما، ليس كالوجاة، والعرض 

 ليس كالوصية.

تعجيزية طً فوضع شروعندما ت دد بعضهم  وضوابطها روايةالكذلك في  بل وتوسط بعض المحدثين

واية شدد قوم في الرللرواية، وتساهل آخرون فقبلوها من أي أحد وبدون ضوابط، قال ابن الصلاح: 

يما لا حجة إلا ف"من مذاهب الت ديد مذهب من قال: و فرطوا، وتساهل فيها آخرون ففرطوا،فأ

 به، غيِّ أنه لو، ومنها: مذهب من أجاز الاعتماد في الرواية على كتا"رواه الراوي من حفظه، وتذكره

مصنفة  اومن أهل التساهل قوم سمعوا كتبً ،... أعار كتابه وأخرجه من يده لم ير الرواية منه لغيبته عنه

وتهاونوا، حتى إذا طعنوا في السن، واحتيج إليهم حملهم الجهل والأه على أن رووها من نسخ م تراة، 

  ...أو مستعارة غيِّ مقابلة،

ذا قام والتفريط، فإ الجمهور، وهو التوسط بين الإفراطما عليه  "اتوالصو"ثم قال ابن الصلاح: 

الراوي في الأخذ والتحمل بالأط الذي تقدم شرحه، وقابل كتابه وضبط سماعه على الوجه الذي 

وغات عنه، إذا كان الغالب من أمره سلامته من التبديل  سبق ذكره، جازا له الرواية منه، وإن أعاره

ه وتبديله، تغييِّ -لو غيِّ شَء منه وبدل  -في الغالب  سيما إذا كان ممن لا يُفى عليه والتغييِّ، لا

وذلك لأن الاعتماد في بات الرواية على غالب الظن، فإذا حصل أجزأ، ولم ي ترط مزيد عليه، والله 

                                 
 (.58إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السما، للقاضي عياض )ص  ( الإلما،1)



 

 . "(1)أعلم

ينما ب بعض المحدثين في قبول بعض صيغ التحمل، وحملوها على الاتصال بأوط،توسط وكذلك 

ت دد آخرون فردوها كلية، وتساهل آخرون فقبلوها كلية بدون أي شرط أو قيد، قال د/ نور الدين 

المعنعن: هو الذي يقال في سنده: فلان عن فلان، من غيِّ تصريح بالتحديث أو الأخبار أو "عتر: 

تصريح بالسما، لوقد ت دد بعض الناس فعده من قبيل المرسل والمنقطع حتى يتبين اتصاله با، السما،

وأنه من الحديث المتصل، ذهب إلى هذا جماهيِّ  ،والصحيح الذي عليه العمل التوسط فيه ونحوه.

  ."(2)صحيح في تصانيفهم الصحيحة وقبلوهالأئمة من أهل الحديث وغيِّهم، وأودعه الم ترطون لل

 ديث، وحفظه لألفاظه:للح الراوي التثبت والتأكد من تحمل -4

 بها، هي التثبت والتأكد من تحمل الراوي عوامل حفظ السنة التي اهتم المحدثونكان من أهم 

قال الإمام ال افعي: للحديث، فإذا ما شكَّ أحدُهم في حديثٍ هل تحمله أم لا، طرحه ولم يُدث به. 

ما رأيتُ أورَ، من شعبة، كان "وقال سفيان الثوريّ:  ."(3)كان مالك إذا شك في الحديث تركه كله"

يلَ لَهُ: ". وقال يَُْيى بْنَ مَع ين: "(4)ا شكَّ في الحديث تركهإذ ابًا، فَق  يث  كَانَ كذَّ مَن لَمْ يَكُنْ سَمْحًا في  الْحدَ 

يث  تَرَكَهُ   ."(1)وَكَيَْ  يَكُونُ سَمْحًا؟ قَال: إ ذَا شَكَّ في  الْحدَ 

  موضع الاستدلال:* 

فوا يتحرون ويتثبتون في رواية الحديث، فإذا شكوا فيه توقتدل هذه النصوص على أن المحدثين كانوا 

 فيه ولم يُدثوا به، وربما طرحوه.

   

  

                                 
 (.238( مقدمة ابن الصلاح )ص 1)

 (.311)ص  منهج النقد في علوم الحديث، للدكتور نور الدين عتر  (2)

 (.1/417لابن رجب ) ( شرح علل الترمذي3)

 (.12/322لسبط ابن الجوزي )( مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 4)

 (.1/217لابن عدي )( الكامل في ضعفاء الرجال 1)



 

 تمحيصهافي نقد السنة و المحدثين معالم الوسطية عندالمطلب الثاني: 

وا زُ يم  اعتنوا كذلك بنقدها وتمحيصها ليُ ، تهاورواي وضبطها سنة النبي  بحفظ اعتنى المحدثونكما 

قد وضعوا منهجًا قويمًا ساروا عليه وسلكوه ليطمئنوا إليه في ثبوا الحديث لوالمقبول منها من المردود، 

، وتلك القواعد التي في نقد السنة وتمحيصها ، وعند النظر في هذا المنهج الذي وضعوهمن عدمه

في ن سلكها المحدثولقد كان من أهم القواعد التي ، وسلكوها سنرى مدى وسطيتهم التي تميزوا بها

 ما يلي: وتمحيصهاالسنة نقد 

 :نقد رواة الحديث -1

كان من أهم القواعد التي سلكها المحدثون في نقدهم للأحاديث هو نقد رواتها، وذلك لمعرفة درجة 

كل واحدٍ منهم من حيث التعديل والتجريح، وما يتعلق بهما من التدليس والإرسال ونحوهما مما 

ثقة، لالمحدثون ضوابط لمعرفة الراوي اوضع يساعد في الحكم على الحديث صحة وضعفًا. ولذا فقد 

والراوي المتقن الضابط، فالراوي الثقة يعرف إذا توافر فيه شرطا العدالة والضبط، والراوي المتقن 

ثقة  أنهب يعرف ضبطه بموافقته للرواة المتقنين، ومن ثم نجد النقاد يُكمون على راوٍ أنه ثقة، وثانٍ 

عضها عديل الراوي إلا أن بكلها تدل على تكانت ثقة متقن، وهذه المصطلحاا وإن  بأنه ثبت، وثالث

، بل وقد يكون الراويان ثقتان إلا أن أحدهما قد يكون أثبت يقدم على الآخر عند الاختلاف بين الرواة

من الآخر في شيخه المذكور في هذا الطريق، وهكذا نلحظ أن المحدثين وضعوا قواعد لمعرفة درجة 

دل فإنما يدل على وسطيتهم المعهود، فهم لم  كل  راوٍ على حدة، وهل توثيقه مطلق أم مقيد، وهذا إن

و ألم يصححوا الأحاديث لحسن ألفاظها، تعديلًا وتَريًُا بأهوائهم بدون دراسة، ويُكموا على الرواة 

في تعديل الرواة وتَريُهم، وتصحيح الأحاديث وتضعيفها وإنما ساروا  لا تعجبهم،يضعفوها لأنها 

 .املة أو المحاباةلا تقبل المج قواعد منضبطة حسب على

مَّ "قال ابن الصلاح: 
يُِّ أَئ  قْه  عَلَى أَجْمَعَ جَمَاه  يث  وَالْف  وَايَت ه  أَنْ يَكُو ة  الْحدَ  يمَنْ يُُْتجَُّ ب ر 

طُ ف  نَ أَنَّهُ يُْ تَرَ

سْق   نْ أَسْباَت  الْف  يلُهُ أَنْ يَكُونَ مُسْل مًا، بَال غًا، عَاق لًا، سَالم اً م  ، وَتَفْص  يه  م   عَدْلًا، ضَاب طًا لم اَ يَرْو  وَخَوَار 

لٍ، حَاف ظً  ظًا غَيَِّْ مُغَفَّ ، مُتيَقَِّ
، ضَاب طًا ل ك تاَب ه  المرُُْوءَة  فْظ ه  نْ ح  ثَ م  ، وَإ نْ كَانَ  ا إ نْ حَدَّ نْ ك تاَب ه  ثَ م  إ نْ حَدَّ



 

، وَاللهَُّ أَعْلَمُ.... ث َ
طَ ف يه  مَعَ ذَل كَ أَنْ يَكُونَ عَالم اً ب مَا يُُ يلُ المعََْاني  ثُ ب المعَْْنىَ اشْتُر  : وعَدَالَةُ م قاليَُُدِّ

ي: تَارَةً تَ  او  ، فَمَن  اشْتهََرَاْ عَدَالَتهُُ بَيْنَ الرَّ سْت فَاضَة  ، وَتَارَةً تَثْبتُُ ب الا  لَيْن  عَلَى عَدَالَت ه  يص  مُعَدِّ  ثبْتُُ ب تنَصْ 

، اسْتغُْن يَ ف   ، وَشَاَ، الثَّناَءُ عَلَيهْ  ب الثِّقَة  وَالْأمََانَة  نْ أَهْل  الْع لْم  مْ م  ه  يِّنةٍَ ه  ب ذَل كَ عَنْ بَ يأَهْل  النَّقْل  أَوْ نَحْو 

مْ، وَإ نَّمَا يُسْأَلُ عَنْ عَدَا  وَأَمْثاَله  
 
يصًا... فَلَا يُسْأَلُ عَنْ عَدَالَة  هَؤُلَاء دَةٍ ب عَدَالَت ه  تَنصْ  يَ أَ شَاه  مْرُهُ لَة  مَنْ خَف 

ي ضَاب طًا ب أَنْ نَعْ  او  ب يَن.... ثم قال: ويُعْرَفُ كَوْنُ الرَّ
وَايَاا  الثِّقَاة  المعَْْرُوعَلَى الطَّال  وَايَات ه  ب ر  َ ر  ف يَن تبَر 

وَايَات ه  مُوَاف قَةً  ، فَإ نْ وَجَدْنَا ر  تْقَان  بطْ  وَالْإ  نْ حَيثُْ المعَْْنىَ  -ب الضَّ قَةً لَهَ  -وَلَوْ م 
وَايَاته  مْ، أَوْ مُوَاف  ا في  ل ر 

ينئَ ذٍ كَوْنَهُ ضَاب طًا ثَبتْاً، وَإ نْ وَجَدْنَاهُ كَث يَِّ المخَُْالَفَة  لَهمُْ، عَرَفْناَ اخْت لَالَ الْأغَْلَب  وَالمخَُْالَفَةُ نَاد رَةُ، عَرَفْ  ناَ ح 

، وَاللهَُّ أعَْلَمُ  يث ه  ، وَلَمْ نَحْتجََّ ب حَد 
 ."(1)ضَبطْ ه 

منه النقد،  لوضعوا شروطًا لمن يقب مبل بلغ من اهتمام المحدثين ودقتهم في الحكم على الرواة أنه -

 ،ت ددن النقاد إلى ثلاثة طبقاا، فمنهم المنقده في الرواة، بل وقسم المحدثو واحدٍ يقبلُ منه س كلولي

 يقبل من كلٍ واحدٍ فيهم. ذكروا متىومنهم المتساهل، ومنهم المتوسط، و

ي في  الغلطتين وَالثَّلَاث،  قسم  "قال الذهبي:  او  يل، يغمز الرَّ
نهُْم متعنت في  الْجرْح، متثبت في  التَّعْد  م 

وَافقه  رجلًا فَانْظُر هَل َ  فَهَذَا إ ذا وثق شخصًا فعض على قَوْله بنواجذك، وَتمسك بتوثيقه، وَإ ذا ضعَّ 

ي قَ غَيِّه على تَضْع يفه، فَإ ن وَافقه وَلم يوثق ذَل ك أحد من الحذ قَهُ آخر فَهُوَ الَّذ  الُوا اق فَهُوَ ضَع ي ، وَإ ن وَثَّ

نهُْم يتسامح نهُْ  -أي يتساهل-لَا يقبل ف يه  الْجرْح إ لاَّ مُفَسًرا، وَقسم م  م كالترمذي وَالْحاَك م، وَقسم م 

ارَقُطْن يّ، وَابْن عدي   ."(2)معتدل كأحمد ابن حَنبْلَ، وَالدَّ

لَ أَحدً "وقال ابن حجر:  ، فإ نَّهُ إ نْ عدَّ ن التَّساهُل  في الجرَْح  والتَّعديل   اولْيحَْذَر  المتكلِّمُ في هذا الفنِّ م 

ى حَديثاً وهُو مَن رو»ثبْ ت  حُكْمًا ليسَ بثابتٍ، فيخُْ ى عليه  أَنْ يدْخُلَ في زُمرة  ـمكانَ كال بغيِّ  تثبُّتٍ 

ت  
حَ ب ،«يظنُّ أَنَّهُ كَذ  ن ذلك، ووسَمَهُ ب ميسَْم  وإ نْ جَرَّ  م 

ٍ
زٍ فإ نَّه أَقْدَمَ على الطَّعن  في مُسلمٍ بَريء غيِّ  تَحرُّ
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 (. 171)ص  "ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل للذهبي"( رسالة بعنوان 2)



 

 يَبقْى عليه  عارُهُ أَبداً 
ٍ
 .(1)سُوء

وقال السخاوي: ومعرفة الثقاا والضعفاء التي يتميز بها المقبول في الحديث عن غيِّه، ومن اختل  

ل ، مراعياً في ذلك التحري والاعتدال، تاركًا التساه-سطأي بالعدل والق-فيه منهم، فيِّجح بالميزان، 

 . "(2)والاحتمال

ومما يدل أيضًا على وسطية المحدثين في نقدهم للرواة أنهم قبلوا مروياا كثيٍِّ من المبتدعة بأوط  -

لها كوضعوها، فلم يُملهم مخالفتهم لهم في العقيدة إلى رد مروياتهم كلها، وكذلك لم يتساهلوا فيقبلوها 

 بدون ضوابط.

قاا: ثلاث الناقلون سبع طب"محمد الجياني فيما نقله عنه النووي في تدريب الراوي:  بنُ  قال الحسينُ 

مقبولة، وثلاث مردودة، والسابعة مختل  فيها، فالأولى من المقبولة: أئمة الحديث وحفاظهم، يقبل 

ة: والضبط لحقهم بعض وهم، والثالث تفردهم وهم الحجة على من خالفهم. والثانية: دونهم في الحفظ

قوم ثبت صدقهم ومعرفتهم لكن جنحوا إلى مذاهب الأهواء من غيِّ أن يكونوا غلاة ولا دعاة. فهذه 

الطبقاا احتمل أهل الحديث الرواية عنهم، وعليهم يدور نقل الحديث، والأولى من المردودة: من 

وهم والغلط، والثالثة: قوم غلوا في البدعة وسم بالكذت ووضع الحديث، والثانية: من غلب عليه ال

ودعوا إليها، فحرفوا الرواياا ليحتجوا بها. وأما السابع المختل  فيه: فقوم مجهولون انفردوا 

 .(3)"برواياا، فقبلهم قوم وردهم آخرون

تد، وحد يقول: كي  ساغ توثيق مب فلقائل أن"وقال الذهبي في ترجمة أبان بن تغلب وكان شيعياً: 

 أن البدعة على ضِبين: : من هو صاحب بدعة؟ وجوابهالثقة العدالة والإتقان؟ فكي  يكون عدلًا 

فبدعة صغرى كغلو الت يع، أو كالت يع بلا غلو ولا تحرف، فهذا كثيِّ في التابعين وتابعيهم مع الدين 

الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. ثم بدعة فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من  والور، والصدق.
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كبرى، كالرفض الكامل والغلو فيه، والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، والدعاء إلى ذلك، فهذا 

قد عليا ، بل قد يعتولم يكن أبان بن تغلب يعرض لل يخين أصلًا .. النو، لا يُتج بهم ولا كرامة.

  ."(1)أفضل منهما

المحدثين في نقدهم للرواة أنهم كانوا يردون على من ضع  أحدًا من الرواة ممن وكان من وسطية  -

 احتج به العلماء، أو يضعفون راويًا ثبت ضعفه ويردون على من تساهل في قبول روايته.

أحمد بن جعفر بن حمدان، أبو بكر "فمثال الأول: ما نقله الذهبي عن ابن الصلاح أنه قال في 

ا: بً قالرواة. فقال الذهبي معآخر عمره، حتى كان لا يعرف شيئاً مما يقرأ عليه اختل في ": "القطيعي

 . "(2)فهذا القول غلو وإسراف، وقد كان أبو بكر أسند أهل زمانه

و خالد عبد الرحمن بن زياد، أب"أنه قال في  الحسن بن القطان عن أبيومثال الثاني: ما نقله ابن حجر 

ومن الناس من يوثقه ويربأ به عن  ،العلم والزهد بلا خلاف بين الناسكان من أهل " : "الإفريقي

وهو أمر  ،والحق فيه أنه ضعي  لكثرة روايته المنكراا ا:بً ق. فقال ابن حجر معحضيض رد الرواية

 . "(3)يعتري الصالحين

كي  تميز المحدثون بالوسطية والاعتدال في نقدهم لرواة الأحاديث، فقد قبلوا لنا * وبهذا يتبين 

مروياتهم بناءً على ضوابط وقواعد لا بناء على محابة أو مجابلة، ولم يردوها كرهًا لهم، بل كان من 

ات هذا من أعظم من أبوفي الفكر والاعتقاد، ولا شك أن لهم وسطيتهم أنهم رووا حتى عن المخالفين 

الحق من أي أحدٍ إذا ثبت صدقه، دون النظر إلى ما يعتقد به أو يميل الإنسان  بلقنصاف، وهو أن يلإا

 إليه.   

 الأسانيد:نقد  -2 

كان من أهم الضوابط التي وضعها المحدثون للحكم على الحديث هو نقد الأسانيد، وذلك بجمع 

                                 
 (.1/1( ميزان الاعتدال )1)

 (.1/87( المصدر السابق )2)

 (.5/175( تهذيب التهذيب )3)



 

أم آحاد، وهل الآحاد  ةالحديث متواترالطرق، ومعرفة نو، طريق كل حديث على حدة، فهل طرق هذا 

شاهد، أم يوجد اختلاف على أحد  لكل طريق متابع أوجاء من طريق واحد، أو اثنين، أو ثلاثة، وهل 

بعد سماعه تغيِّ أو اختلاط،  ثَ وهل حدَ الرواة فيه، ثم هل سمع كل راوٍ من شيخه أم سمع من غيِّه، 

بل وبلغ من دقة د دراستهم ونقدهم للأحاديث، كل هذه الأمور وضعها المحدثون في حسبانهم عن

المحدثين أنهم وضعوا كتباً في تراجم الرواة وأحوالهم، وكتباً في المدلسين وطبقاتهم، وكتبًا في المختلطين 

وكيفية تمييز ما حدثوا به قبل الاختلاط عن ما حدثوا به بعده، بالإضافة إلى كتب السما،، وكتب 

ا وضعه العلماء واستخدموه في نقد الأسانيد، ليتميز من خلالها ثبوا التخريج، ونحو ذلك، كل هذ

ية نستطيع أن نلحظ معالم الوسطالدقيق، والقواعد المنضبطة ومن خلال هذا المنهج الحديث من عدمه، 

 عند المحدثين، حيث وضعوا ضوابطًا متزنة بعيدًا عن التفريط والإفراط.

يثُ "قال ابن الصلاح:  اب ط  الْحدَ  لُ إ سْناَدُهُ ب نقَْل  الْعَدْل  الضَّ ي يَتَّص  يثُ المسُْْندَُ الَّذ  يحُ: هُوَ الْحدَ  ح  الصَّ

ي يُُْ  يثُ الَّذ  ا، وَلَا مُعَلَّلًا.... فَهَذَا هُوَ الْحدَ  اب ط  إ لَى مُنتْهََاهُ، وَلَا يَكُونُ شَاذًّ ة  كَمُ لَهُ ب العَن  الْعَدْل  الضَّ حَّ صِّ

ه  ب لَا خ   مْ في  وُجُود  هَذ  خْت لَاف ه  ة  بَعْض  الْأحََاد يث  لا  حَّ
. وَقَدْ يَُْتلَ فُونَ في  ص  يث  لَافٍ بَيْن  أَهْل  الْحدَ 

، كَمَا في  المرُْْسَل   ه  الْأوَْصَاف  اط  بَعْض  هَذ  َ
مْ في  اشْتر  خْت لَاف ه  ، أَوْ لا   ."(1)الْأوَْصَاف  ف يه 

حة نلحظ أنه يتضمن خَسة شروط لصالذي وضعه المحدثون لقبول الحديث،  التعري وبناء على هذا 

. وهذه "اتصال السند، وعدالة الرواة، وضبطهم، وعدم ال ذوذ، وعدم العلة"الحديث، وهي 

 الأولى، ومنها ما يتعلق بنقد ةخاص بنقد السند، وهي الأوط الثلاثهو الأوط الخمسة، منها ما 

 ."عدم ال ذوذ، وعدم العلة"الأطان المتبقيان السند والمتن معًا وهما 

 موضع الاستدلال:* 

ز وعينها، حيث إنها تتميهذه الضوابط والقواعد التي وضعها المحدثون لنقد السند هي أساس الوسطية 

بالاعتدال والاتزان بعيدًا عن الإفراط والتفريط، فلم يقبلوا الأحاديث بدون ضوابط، ولم يضعوا ضوابط 
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 .-ولو كان يسيًِّا–كاشتراط التواتر في كل حديث، أو عدم وجود طعن في أي راوٍ تعجيزية 

 نقد المتون: -3

لك لتمييز الصحيح من الضعي ، كذكما اهتم المحدثون بنقد الإسناد، ووضعوا له ضوابط وكتباً  

اعد، منها ما قووضعوا قواعد لنقد المتن، فقد يصح الإسناد، والمتن ضعيفًا، ومن ثمَّ وضع المحدثون 

 هو م ترك في نقد السند والمتن، ومنها ما هو خاص بنقد المتن.

 ا الضوابط الم تركة بنقد السند والمتن فهي عدم ال ذوذ، وعدم العلة.أمَّ 

يُّ "وقد ذكر ابن الصلاح ثلاثة تعريفاا لل اذ، فقال: 
اف ع  يث  أَنْ  :قَالَ ال َّ نَ الْحدَ  اذُّ م  لَيسَْ ال َّ

يثاً يَُُال ُ  مَا رَوَى النَّاسُ  يَ الثِّقَةُ حَد  اذُّ أَنْ يَرْو  هُ، إ نَّمَا ال َّ ي غَيُِّْ
يَ الثِّقَةُ مَا لَا يَرْو  يَعْلَى  . وقال  أَبُويَرْو 

اذَّ مَ  يث  أَنَّ ال َّ اظُ الْحدَ  ي عَلَيْه  حُفَّ
: الَّذ  ُّ

ذُّ ب ذَل كَ شَيخْ  ث قَةً كَانَ أَوْ الْخلَ يلي  ، يَ   د  ا لَيسَْ لَهُ إ لاَّ إ سْناَد  وَاح 

 وَلَا يُُْتَ 
قَةٍ فَمَتْرُوك  لَا يُقْبلَُ، وَمَا كَانَ عَنْ ث قَةٍ يُتوََقَُّ  ف يه 

. وَذَكَرَ أَبُو جُّ ب  غَيَِّْ ث قَةٍ. فَمَا كَانَ عَنْ غَيِّْ  ث  ه 

، وَلَيسَْ لَهُ أصَْل  ب مُتاَب عٍ ل ذَل كَ عَبدْ  اللهَّ  الْحاَك   نَ الثِّقَاا  دُ ب ه  ث قَة  م  ي يَتفََرَّ
يثُ الَّذ  اذَّ هُوَ الْحدَ   مُ: أَنَّ ال َّ

 ."(1)الثِّقَة  

: فبناء على ما نقله ابن الصلاح، فال افعي عرف ال اذ بأنه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. * قلت

مطلق التفرد. والحاكم: عرفه بأنه تفرد الثقة. وقد تعقب ابنُ الصلاح الخليلي والخليلي: عرفه بأنه 

ُ "والحاكم وردَّ عليهما، ثم قال في نهاية كلامه:   يُبيَنِّ
يث  ة  الْحدَ  مَّ

ب  أَئ  نْ مَذَاه  هُ م  ي ذَكَرْنَاهُ وَغَيُِّْ
فَهَذَا الَّذ 

هُ لَيسَْ الْأمَْرُ في  ذَل كَ عَلَى الْإ   ُّ وَالْحاَك مُ لَكَ أَنَّ
ي أَتَى ب ه  الْخلَ يلي  ولذا فقد استقرَّ المحدثون . "(2)طْلَاق  الَّذ 

–ل الخليلي كما فعي ددوا على تعري  ال افعي لل اذ، وكان اختيارهم له دليلًا على وسطيتهم فلم 

الثقة  د، حيث جعل تفر-رحمه الله–كما فعل الحاكم لا ، حيث جعل مطلق التفرد شاذًا، و-رحمه الله

 شاذًا، أما ال افعي فإنه جعل ال اذ هو مخالفة الثقة لغيِّه من الثقاا.

                                 
 .(75( مقدمة ابن الصلاح )ص 1)

 .(75( المصدر السابق )ص 2)



 

يث المعَُْلَّل، فقال: ، مَعَ  هُوَ  وعرف ابن الصلاح الْحدَ  ت ه  حَّ
لَّةٍ تَقْدَحُ في  ص  ي اطُّل عَ ف يه  عَلَى ع  يثُ الَّذ  الْحدَ 

نهَْا. لَامَةُ م  رَهُ السَّ
قُ  أَنَّ ظَاه  نْ حَيثُْ وَيَتطََرَّ ة  م  حَّ وطَ الصِّ ع  شُرُ ، الْجاَم  قَاا 

جَالُهُ ث  ي ر  سْناَد  الَّذ  ذَل كَ إ لَى الْإ 

رُ   ."(1)الظَّاه 

 المعلل يتبين أن المحدثين وضعوا هذين الأطين لنقدالحديث فمن خلال تعري  العلماء لل اذ و -

ظ ، ومن خلال هذين التعريفين نلحمنهماالإسناد والمتن الذي رواتهما ثقاا، لكن خالفهم من هم أوثق 

 لم يفرطوا بقبول أي حديثٍ سنده ظاهره الصحة دون النظر لعلةإنهم المحدثين، فالمتقدمين من وسطية 

فيه خفية، وهذا ما وقع فيه بعض الم تغلين بالسنة من المعاصرين حيث حكموا على أحاديث بالصحة 

ما قووا أحاديث أسانيدها ضعيفة بطرق أخرى بدعوى بمجرد النظرة الأولى لظاهر الإسناد، بل رب

أنها متابعة لها، وعند التأمل فيها نجدها موضع علة لوقو، اختلاف فيه، وليس بمتابعة، فليس كل 

طريق يعبر متابعة أو شاهد، كما أنهم لم ي ددوا بحيث يرفضوا ويردوا أي حديث فيه اختلاف أو طعن 

ابه، وإنما يمنعوا النظر، فما وافق تلك القواعد قبلوه وإلا ردوه، لمجرد الاختلاف دون النظر في أسب

 .وهذا هو منهج المتقدمين من المحدثين

اعد فكان من أهم القوأما نقد المتن وحده، فقد اهتم به المحدثون كذلك، بل والصحابة من قبلهم،  -

ه ومما يدل على ذلك ما روا ،الكريم التي وضعوها لرد بعض المتون إذا جاءا مخالفة لصريح القرآن

إ نَّ الميَِّْتَ »قَالَ:  ، أَنَّ رَسُولَ الله  ، عن ابن  عُمرَ الإمام مسلم في صحيحه عن ابْن  عَبَّاسٍ 

 أَهْل ه  
 
تُ ب بكَُاء ثْتهَُا ب مَا قَالَ ابْنُ عُمَ «لَيعَُذَّ ، فَقَالَتْ: رَ ، قَالَ ابنُ عباسٍ: فَقُمْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائ َ ةَ، فَحَدَّ

 أَحَدٍ »قَطُّ  لَا، وَالله  مَا قَالَهُ رَسُولُ الله  
 
تُ ب بكَُاء يدُهُ اللهُ "، وَلَك نَّهُ قَالَ: «إ نَّ الميَِّْتَ يُعَذَّ إ نَّ الْكَاف رَ يَز 

 أَهْل ه  عَذَابًا، وَإ نَّ اللهَ لَهوَُ 
 
زْرَ أُخْرَىوَلَا تَز  }[، 43]النجم:  {أَضْحَكَ وَأَبْكَى}ب بكَُاء رَة  و  ]الأنعام:  {رُ وَاز 

154](2)" . 

وقد كان المحدثون يردُّون الأحاديث لمخالفة المتن للواقع المعلوم، كما روى ابن الجوزي في كتابه  -

وَعَلَيهْ  جَال سًا في  الْوَزْن   رَأَيْتُ رَسُولَ اللهَّ  "قال:  (، قال: عن أَنَس  بْن  مَال كٍ 2/81الموضوعاا )

                                 
 .(13( المصدر السابق )ص 1)

 أَهْل ه  عَلَيهْ  -الْجنَاَئ ز  ( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه )ك تاَتُ 2)
 
تُ ب بكَُاء  (.128-2/543/22بَاتُ الميَِّْت  يُعَذَّ



 

ئزَْر م  ب غَيِّْ  م  مْتُ دَخُولَ الْحمَاَّ ئزَْر  فَهَمَمْتُ أَنْ أُكَلِّمَهُ، فَقَالَ: يَا أَنَسُ إ نَّمَا حُر 
باً: . ثم قال ابن الجوزي معق"م 

يث مَوْضُو، بلا خُول ،شك هَذَا حَد  وَايَته جَماعَة مَجهُْولُونَ، وَمَا أسمج من وَضعه، فَإ ن الدُّ لَا  وَفي  ر 

ندْهم حمام. ،حَماما قَطُّ  يكون في  الْوَزْن، وَلم يدْخل رَسُول اللهَّ     وَلا كَانَ ع 

قد تدل هذه الأثار ما كان عليه الصحابة والمحدثون من بعدهم من ن موضع الاستدلال:*  

المروياا، سواء كانت مخالفة لصريح القرآن، أو للواقع المعلوم في زمن رواية الحديث، وغيِّ ذلك من 

قواعد وضعها العلماء لنقد المتون، وهذا إن دل فإنما يدل على عناية علماء الحديث ودقتهم في حفظ سنة 

 من أي  النبي 
ٍ
ي وبها أو يدخلها يقدح في صحتها، وعند النظر في هذه الضوابط التي وضعها شَء

العلماء لنقد الأسانيد والمتون نجد أنها اتسمت بالوسطية والاعتدل، والمرونة والاتزان بعيدًا عن الغلو 

أجل ثقة  على الإطلاق من والجفاء أو التساهل والإفراط، فلم يقبلوا أي حديث نسب إلى النبي 

قائله فقط، ولم يردوها كلها بسبب خطأ بسيط لا يسلم منه أي راوٍ، وإنما ساروا على منهج وسطٍ بين 

 .هذا وذاك، فكان نعم المنهج

يّ في مقدمة كتابه تذكرة الموضوعاا، بما يدل على وسطية  ندْ  ر الفتني الْه  د بن طاَه  وأختم بحثي هذا بما ذكره مُحمََّ

 .صور في نقدهم للمروياا، ليق  القارئ الكريم على وسطية المحدثين المعهودةالمحدثين عبر الع

ر د بن طَاه  يث أوَ  ،يمع أَقْوَال الْعلمَاء النقاد هَذَا مُختْصَر  :  قال مُحمََّ والمحدثين السراد في  وضع الحدَ 

كَيلْا  ،تلَ مُخْ  أَو سَهْو ساهٍ  ،أَو أَنه ب سَببَ قُصُور قَاصر   ،حَتَّى يتبَيَنَّ أَن وَضعه أَو ضعفه مُتَّفق   ،ضعفه

د نظرة في  كَلَام قَائ ل أَنه مَوْضُو،  ب مُجَرَّ
كم وَلَا يتسار، إ لَى الح ،يتجاسر الكسل على الْجزَْم ب وَضْع ه 

يث غافل مخدو، ة كل مَا نسب إ لَى الحدَ  حَّ
رط يْزم فَمن مف ،فريطفَإ ن النَّاس ف يه  بَين إفراط وت ،ب ص 

د السما، من أحد لَعَلَّةب الْوَضْع  ب   وَمن مفرط يستبعد كَونه مَوْضُوعا وَظن  ،ساه أَو ذُو تُطيط مُجَرَّ

ت الخاذل أَو مَا  ،الحكم ب ه  سوء أدت ومخترعا يث بل على مختر، الْكَذ  وَلم يدر أَن لَيسَْ حكمه على الحدَ 

 . (1)زل ف يه  قدم الغافل

  

                                 
 (.3( تذكرة الموضوعاا لمحمد بن طاهر الهندي )مقدمة الكتات ص 1)



 

 ﴾ الخاتمة ﴿

 الحمد لله رت العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 وبعد؛

فبدايةً أحمد الله تعالى على ما أنعم به ووفق إلى إتمام هذا البحث على هذا الوجه، فالله وحده صاحب 

وية وكتب السنة النبكتب ولقد طفت في هذا البحث بين  الفضل والمنة، فهو حسبنا ونعم الوكيل.

المصطلح والتراجم وغيِّهم لاستخرج أهم العوامل التي استخدمها المحدثون في حفظ السنة 

ثم تمحيصها ونقدها، وهي عوامل وضوابط كثيِّة، اعتمدا على بعضها وليس وضبطها وروايتها، 

ذا قد وقفت في هكلها، ثم عمدا إلى بيان وسطية المحدثين من خلال هذا المنهج الذي سلكوه، ول

 البحث على بعض النتائج التي استفدتها من ثنايا البحث، ومن أهمها ما يلي:

أن الإسلام يدعو ويُث أتباعه إلى الوسطية والاعتدال، وأن المنهج السديد الذي سكه دين  -1

 الإسلام منذ بدايته هو التمسك بالاعتدال والاتزان.

الإسلام كما حث ودعا إلى الوسطية، فإنه حذر ونهي أتباعه عن الغلو والتطرف، أو أي شَء  أن -2

 عن حد الوسطية.يبعد 

إن الوسطية التي حث عليها الإسلام، حدها: أنها جزء بين طرفين، بين الغلو والتقصيِّ، فالت دد في  -3

، بي والضابط في ذلك هو اتبا، هدي الن موضع اللين غلو، والتساهل فيما أوجبه أو حرمه الإسلام تقصيِّ 

.فإنه ما خيِّ بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن إثما، وهذا هو عين الوسطية ومقصدها ، 

في حياته كلها، وتعاملاته جميعًا على مبدأ الوسطية والاعتدال حتى إنه إذا فعل عبادة  سار النبي  -4

ق بنفسه، ثه على الرفوبين له أن هذا خاص به، ثم يُخاصة به، وأراد أحد أن يقتدي به في ذلك نهاه عنه، 

وْم  كما روى البخاري في صحيحه ) تاَتُ الصَّ
صَالَ  بَاتُ التَّنكْ يل  لم نَْ أَكْثرََ -ك  (، قال: 3/38/1155الو 

صَالَ »، قَالَ: ، عَن  النَّب يِّ عن أَبي هُرَيْرَةَ  اكُمْ وَالو  لُ، قَالَ: « إ يَّ ، ق يلَ: إ نَّكَ تُوَاص  تَيْن  إ نيِّ أَب يتُ »مَرَّ

نَ العَمَل  مَا تُط يقُونَ  ، فَاكْلَفُوا م  ي رَبيِّ وَيَسْق ين 
 «.يُطْع مُن 

في منهجهم في حفظ السنة النبوية وضبطها وروايتها على ما حثهم عليه  رام سلك الصحابة الك -1



 

من الوسطية والاعتدال، فكانوا يستوثقون من ثبوا الحديث، ومن ضبطه، وبيان المعنى  رسول الله 

 .المراد منه، ثم نقده إسنادًا ومتناً إذا خال  الضوابط التي وضعوها لحفظ سنة النبي 

ضوابط وقواعد تضمن حفظ السنة النبوية وبقائها، سواء كان ذلك في مرحلة  وضع المحدثون -5

 جمعها وتدوينها، أو في مرحلة نقدها وتمحيصها، وتمييز صحيحها من ضعيفها.

عض ث، كما أوصي في نهاية ببحثي ببهذه بعض أهم النتائج المستفادة من هذا البح -

 الوصايا، ومن أهمها ما يلي:

م، ودعوته إلى الاعتدال والاتزان، وبيان سماحته التي جاء بها الحديث عن وسطية الإسلا ضِورة -1

 بين ال بات، وفي وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي وغيِّهم.

التحذير من خطورة الغلو والتطرف، وبيان عقوبته الدنيوية والأخروية، وأن الإسلام وأئمته  -2

لمقاصد الإسلام، والتأيعاا التي جاء بها، وأن ما يصدر من بعض بريؤون من كل فهم مغلوط 

المنتسبين إلى الإسلام من غلو أو جمود عقل، فهذه فردية يتحمل مسؤليتها أصحابها، والإسلام وعلماءه 

 منه براء.

بيان وسطية الصحابة في حفظ السنة النبوية وفهمها، وكي  نقلت السنة إلينا، وما هي الخطواا  -3

 للتثبت منها، ثم الرد على ال بهاا المثارة حول عدم كتابة الصحابة للسنة النبوية.ي سلكوها الت

أهمية الحديث عن وسطية المحدثين من خلال منهجهم التي وضعوه وسلكوه لحفظ السنة والنبوية  -4

 تناً.مالتي وضعوها لنقد الأحاديث سندًا والقواعد  وضبطها وروايتها، ثم وسطيتهم كذلك من خلال

وفي الختام: أسأل الله تعالى أن يتقبل مني هذا العمل، وأن يعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن يضع له  -

 القبول، وينفع به صاحبه وقارئه وسائر المسلمين بمنه وفضله الكريم.
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 .م 2312 -الطبعة: الأولى، ، وزارة الأوقاف الكويتية -من إصداراا إدارة الثقافة الإسلامية 

، دم ق، دار ابن كثيِّالناشر: القرطبي، العباس  ، لأبيالمفهم لما أشكل من تلخيص كتات مسلم 31

 .م 1115 -هـ  1417الطبعة: الأولى، 



 

دار  الناشر:، ق: عبد السلام محمد هارونيقالقزويني، تححمد بن فارس ، لأمقاييس اللغةمعجم  35

 م.1171 -هـ 1311عام النأ: ، الفكر

: نور قيق، تحابن الصلاح عمرو لأبيمعرفة أنوا، علوم الحديث،  المسماه:، ومقدمة ابن الصلاح 37

 .م1185-هـ 1435سوريا، سنة النأ:  -الناشر: دار الفكر، الدين عتر

 .م 1181الطبعة: الثالثة،  ،دار الفكر، دم ق، نور الدين عتر ، دمنهج النقد في علوم الحديث 38

 .م1155 : الأولى، طالناشر: المكتبة السلفية بالمدينة المنورةلابن الجوزي،  الموضوعاا 31

 .م 1153 ، بيِّوا-دار المعرفة ، ط:لذهبيل ميزان الاعتدال في نقد الرجال 43

ور الدين ن ، لابن حجر العسقلاني، تحقيق:نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر 41

 .م 2333 -الطبعة: الثالثة، ، الناشر: مطبعة الصباح، دم ق، عتر

لناشر: ا، تحقيق: محمود محمد الطناحي، السعاداا ابن الأثيِّ، لأبي النهاية في غريب الحديث والأثر 42

 .م1171 -هـ 1311بيِّوا،  -المكتبة العلمية 

 


